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  تمهيد
، تحــــولات سياســــية )الثالــــث عشــــر للمــــيلاد(عــــاش المشــــرق الإســــلامي منــــذ القــــرن الســــابع للهجــــرة 

وعســكرية عنيفــة ومتعاقبــة، تمثلــت مــن ناحيــة بتبــدل الحكــام، ومــن ناحيــة أخــرى بتغــير العلاقــة بــين 
كوم، فلقد أدى اندفاع المغول، وقبائل أخرى، مـن بلادهـم في أواسـط آسـيا إلى غربيهـا، الحاكم والمح

إلى اĔيــار الأنظمــة التقليديــة، وفي مقــدمتها الخلافــة العباســية، وكــان هــذا الإĔيــار إيــذاناً ببــدء مرحلــة 
ومــع  .قــاليم كــان لهــا دورهــا في الحضــارة بســط قبائــل متخلفــة هيمنتهــا علــى أمــن الفوضــى تمثلــت في

بــروز ظــاهرة الاتحــادات القبليــة، تحولــت زعامــات تلــك الاتحــادات إلى مــا يشــبه أن تكــون حكومــات 
أو دولاً، مـــــع أĔـــــا كانـــــت تفتقـــــر إلى مقومـــــات الدولـــــة حـــــتى وفـــــق مفـــــاهيم ذلـــــك العصـــــر، وباتـــــت 

لضـرب الصراعات العنيفة، وأكثرها مُفرٍط في دمويته، سمِة عصر بكامله، تدافع فيه الأمراء والزعماء 
بعضـــهم بعضـــاً، بينمـــا كانـــت الـــبلاد تغـــرق في بحـــر مـــن الركـــود الاقتصـــادي، والخـــراب الاجتمـــاعي، 
وانحســـار نشـــاط المدينـــة لصـــالح حركـــات القـــوى القبليـــة المســـلحة، فلـــم يعـــد مـــا يســـمع غـــير قعقعـــة 

  .السلاح
طالمـــا ولم تكـــن كردســـتان بعيـــدة عمـــا يجـــري حولهـــا مـــن تغـــيرات، فالزعامـــات القبليـــة القويـــة الـــتي 

ادعــــت الشــــرعية بمــــا لهــــا مــــن صــــلات بالخلافــــة العباســــية، علــــى ضــــعف الأخــــيرة، وبــــدول إســــلامية 
اســتمدت شــرعيتها منهــا، باتــت لا تجــد هــذه الشــرعية إلاّ في قوēــا الفعليــة علــى أرض الواقــع نفســه، 

وقــت، وتتمثــل هــذه القــوة في القــلاع المنيعــة، والرجــال المــدربين القــادرين علــى حمــل الســلاح في كــل 
فـاظ علــى فـت كيـف تفيــد منهـا في الحرً ة التضاريسـية مــن تحصـينات عً تمثلــه الطبيعـفضـلاً عمـا كانـت 

تلــك الزعامــات إمــارات تمكنــت مــن فــرض وجودهــا، وســيادēا، علــى  اســتقلالها، فكــان أن ألفــت 
منـاطق كردســتان المختلفــة، ومــن ناحيـة أخــرى بــات علــى هـذه الإمــارات أن تنشــئ موازناēــا الخاصــة 

  . بين الدول الجديدة، وأكثرها قبلي، بما يحفظ كياĔا، أو في الأقل أمنها
، مخلفـة )الرابـع عشـر للمـيلاد(وحينما سقطت الدولة المغولية الإيلخانية في أواسط القرن الثامن 

بعــــدها دولتــــين، همــــا دولــــة الجُوبــــانيين في كردســــتان إيــــران، ودولــــة الجلائــــريين في العــــراق وكردســــتان 
، اضطرت الإمـارات الكرديـة إلى أن تتحـالف، أو تخضـع، إلى كـل مـن الـدولتين المتنافسـتين، الجنوبية

  . فكان ذلك سبباً في اختلاف الولاءات بين الأمراء الكرد
ومـــع تـــوالي انـــدفاع القبائـــل والغـــزاة مـــن الشـــرق، أصـــبح علـــى هـــذه الإمـــارات أن تواجـــه مصـــيرها 

ـــاءً  بنفســـها، وأن تجـــد لهـــا حلفـــاءً  لـــدوام، ففضـــلّت الإمـــارات الواقعـــة في إيـــران الاعـــتراف علـــى ا أقوي



بســيطرة دولـــة الجُوبـــانيين المغوليـــة، بينمــا اعترفـــت الإمـــارات الـــتي في كردســتان الجنوبيـــة بســـيطرة دولـــة 
  . الجلائريين

علـــى أن تقســـيم الـــولاءات لم ينُـــه أســـباب الصـــراع، حيـــث مَـــدَّ الجوبـــانيون نفـــوذهم إلى داخـــل 
ربـــل وعقـــره، وجـــاء انـــدفاع تيمـــور في Ĕايـــات القـــرن الثـــامن ليزيـــد الأمـــر فوضـــى المنـــاطق الكرديـــة في أ

وســوءاً، فالمجــازر البشــرية الــتي ارتكبهــا، وتحطيمــه للكيانــات المحليــة، أثــارت الــذعر في كردســتان كلهــا، 
كمـــا أثارتـــه في منـــاطق أخـــرى أيضـــاً، فاتســـم التـــاريخ الكـــردي في عهـــده بسِـــمَتين همـــا الثـــورة عليـــه، 

  . ة كف شرِّه بإظهار الخضوع إليهومحاول
ولم يكد خطر تيمور أن ينتهي بموته، حتى أخذت البلاد تشهد تبدلاً جديداً في مراكـز القـوى، 
تمثـــل بظهـــور اتحـــادين قبليـــين تركمـــانيين، وتشـــكيلهما دولتـــين همـــا القـــره قوينلـــو والآق قوينلـــو، بـــدأتا 

ســيطرēا علــى العــراق بعــض كوردســتان  ببســط هيمنتهمــا العســكرية علــى كردســتان، فبســطت الأولى
وكانـــت حقبـــة . الشـــرقية الجنوبيـــة، وهيمنـــت الآخـــرى علـــى بـــلاد الجزيـــرة والموصـــل وشـــرقي الأناضـــول

ومثلـت ســيطرة الآق . سـيطرة هـاتين الــدولتين تتسـم بمزيــد مـن الفوضـى والعنــف، واضـطهاد الســكان
ول الشـرقية ذروة مـا وصـلت إليـه هـذه قوينلو على بلاد الجزيرة والموصل والعمادية وشـطر مـن الأناضـ

  .1المناطق من تدهور سياسي وحضاري
وهكــذا بــدت الظــروف مناســبة لنشــوء قــوى سياســية جديــدة، في كردســتان الجنوبيــة، يكــون مــن 
شأĔا ملء الفراغ الناجم عن عدم وجود سلطة مركزية قوية، تتـولى وضـع حـد للتعـديات الـتي كانـت 

مــن جهــة، وفــرض ســلام اجتمــاعي يكفــل إعــادة بنــاء مــا تخــرب نتيجــة تقــوم đــا قبائــل الآق قوينلــو، 
  . فوضى العهود السابقة

ومهمـــا اختلفـــت الروايـــات التاريخيـــة بشـــأن نشـــأة إمـــارة đـــدينان، ونســـب أمرائهـــا، فـــإن حقيقـــة 
واحدة تبقى غـير قابلـة للاخـتلاف، وهـي أن نشـوء الإمـارة، كـان يمثـل مظهـراً لحركـة Ĕـوض عامـة في  

نوبية ضد كل مظاهر الغزو والاستلاب والفوضى، حتى يمكن القـول بأĔـا كانـت تمثـل، كردستان الج
وعلـى الـرغم ممـا . في المرحلة المبكرة مـن تاريخهـا، مشـروعاً شـعبياً وجـد في الأسـرة البهدينانيـة محـوراً لـه

ا أضــفي علـــى قضــية نســـب الأســرة مـــن أهميــة، وهـــو مــا أثـــار نقاشــاً لـــدى البــاحثين المعاصـــرين، فإننـــ
نعتقـد أن هـذا النســب وحـده لم يكـن كافيــاً لنشـوء الإمـارة لــو لم يـأتي مُلبِّيـاً لمتطلبــات ذلـك المشــروع 
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  .268-247، ص2001يل كردستان في القرن الثامن الهجري، أرب



الشـــعبي الـــذي تضـــافرت حولــــه جهـــود قبائـــل المنطقــــة، والســـكان عامـــة، للــــتخلص مـــن نـــير القــــوى 
  . الأجنبية، وحالة الانحطاط العام التي اشرنا إليها

  

  حتى الفتح العثمانيمراء بهدينان منذ تأسيسها و أ - 1
ـــة، الـــتي وضـــعت في القـــرن العاشـــر للهجـــرة  ُشـــجَّرة الزيوكَِي

، )الســـادس عشـــر للمـــيلاد(توضـــح الم
، 2وجُــددت فيمــا بعــد، دور القبائــل الكرديــة في إيصــال البيــت الحــاكم إلى سُــدّة الحكــم في العماديــة

متخفيــاً، " لايـة العماديـةو "فـالأمير الملـك خليـل، الــذي تفترضـه الشـجرة مؤسسـاً للإمــارة، ذهـب إلى 
اجتمعـوا إليـه وحلفـوا معـه "، فلمـا عرفـوه وعلمـوا نسـبه "أكراد لـيس لهـم أمـير ولا مطـاع"فوجد هناك 

ولا تظهـر الشـجرة أن وصـوله إلى حكـم العماديـة وانتزاعـه إيـاه مـن . 3"أن يكون مطاعاً وأميراً بيـنهم
ل عسـكري، وإنمـا هـو يشـبه أن يكـون الذي كان يحكمها منـذ مـدة، اقـترن بعمـ) ملك تازي(أميرها 

اســـتيلاءاً ســـلمياً، أو انقلابـــاً أبـــيض، فرضـــته تلـــك القبائـــل، وأĔـــا هـــي الـــتي ولتـــه ثم ســـاندته وموَّلـــت 
ولــيس اتخــاذ مؤسســها مــن لقــب . ســلطته، مــن أجــل تنفيــذ مشــروعها في توحيــد المنطقــة واســتقلالها

  . لمنشودإلاّ تأكيداً على نزوع عام نحو ذلك الاستقلال ا) ملك(
  

  
  مراء đدينانالعمادية عاصمة أ

أمــا لمــاذا اتخــذت هــذه القبائــل مــن العماديــة مرتكــزاً لمشــروعها السياســي، فــذلك لأن أهميــة هــذه 
، أو المدينـــة الحصـــينة، قـــد ازدادت علـــى نحـــو ملفـــت للنظـــر منـــذ أواخـــر القـــرن الثـــامن للهجـــرة القلعـــة

، حــتى أن دولــة المماليــك في مصــر والشــام كانــت حريصــة علــى إقامــة صــلات )الرابــع عشــر للمــيلاد(
                                                 

كـم، وتحتـل المدينـة   70تعد العمادية اليوم مركـز قضـاء باسمهـا تـابع لمحافظـة دهـوك، وهـي تبعـد عـن مدينـة دهـوك بنحـو  2
  .قدم 1400قمة جبل يرتفع عن مستوى سطح البحر بـ

  .2010الشجرة الزيوكية، بتحقيقنا، أربيل، مكتب التفسير،  3



، مـن أجـل أن تكـون ركيـزة حلـف قوامـه الإمـارات الكرديـة الأخـرى للحيلولـة 4دبلوماسية مع أمرائهـا
ي اĔيار سياسي وعسكري يقع على حدودها الشرقية كما حدث من قبـل، وحـتى لا يضـطر دون أ

أمراؤهــا إلى الوقــوع تحــت نفــوذ غــزاة يهــددوĔا، كمــا جــرى حــين أطــاع أميرهــا تيمورلنــك، عنــد غــزوه 
  .م1394/هـ796المنطقة، سنة 

ن رشـيد الـدين القاضي محيي الدين عبـد االله بـوتكشف وثيقة جديدة أورد نصها المؤرخ المصري 
الألطاف الخفيَّة مـن السـيرة (في مخطوطة له بعنوان عبد الظاهر بن نَشوان الجُذامي السَّعدي الرَّوْحي 

لَكيّة الأشرفية
َ
عن نص مهم يتضمن خبر مراسلة جرت بين أمير بـلاد هكـار ). الشريفة السلطانية الم

) م1293 -1267/هـــــ693 -666(والســــلطان الأشــــرف خليــــل الأمــــير عــــلاء الــــدين الهكــــاري 
الحصـول سلطان مصر والشام حول رغبـة هـذا الأمـير في عقـد تحـالف مـع مصـر، بمـا يعنيـه ذلـك مـن 

على دعم دولة قوية قريبة من بلادهـم، ذات تحالفـات واسـعة في المنطقـة، وهـو مـا يمكـن أن يفيـدهم 
ية الـتي كانـت مـا تـزال في وجه الأخطار التي كانت تحيط đم، لا سيما خطر الدولة المغولية الإيلخان

  . تحكم الموصل وأطرافها وهي مناطق قريبة من بلادها
  

  
  خارطة توضح توسع دولة المماليك البحرية

                                                 
  .112-101، ص1997، أيلول 68ارة العمادية، مجلة متين، العدد حول قيام إم: شرفخاني. ينظر ب 4



  

 علاء الدين الهكاري

تسكت المصادر عن تعيـين هويـة عـلاء الـدين الهكَـاري إلاّ أن مجُـرَّد كتابـة السـلطان المصـري لـه و 
بالخطبـــة الـــتي ســـنورد نصـــها كـــاملا بمـــا تضـــمنته مـــن عبـــارات التـــوقير والاحـــترام يـــدل علـــى أهميتـــه في 

التحميـــد في أوائـــل "يبتـــدئ خطبتـــه بالتحميـــد، وقـــد جـــرت عـــادة كتـــاب الإنشـــاء أن ، فهـــو 5بـــلاده
المجلـس "، وهو لا يخاطبه باسمه، وإنما بعبـارة 6"الكتب لا يكون إلا في الكتب الصادرة عن السلطان

، واستعمال لفظ المجلس تقليد في مكاتبـة الملـوك كـان لا يخاطـب بـه في العصـر الأيـوبي، إلا "السامي
صـاحب (اخـتص بـه ) السـامي(، وإضـافة لفـظ 7"من ذوي الأقدار"ين، ثم خوطب به غيرهمالسلاط

،  ثم هـــــو يُضـــــفي عليـــــه ألقابـــــاً مُفخمّـــــة ذات دلالات 8وعـــــدد مـــــن الأمـــــراء الكـــــرد) قلعـــــة العماديـــــة
، وهـو لفـظ فارسـي وضَّـح معنـاه "الاسْفهْسَـلار" وبلقـب " الأمير الأجل الكبـير"عسكرية، فيصفه بـ 

وظــائف أربــاب الســيوف وعامــة الجنــد،  معنــاه مُقــدَّم العســكر، وهــي وظيفــة مــن" بقولــهالقلقشــندي 
ويثـني علـى .9"وهـي كلمـة أعجميـة معناهـا قائـد الجـيش وصاحبها زمِام كل زمام، وإليه أمـر الأجنـاد،

قـدّم المقـدام، البطـل الضـرغام" شجاعته فيقول أنـه
ُ
يعـود إلى " عـلاء الـدين"، وبعـد أن يـذكر كُنيتـه "الم

، ويشـيد بزعامتـه القويـة للقبائـل في منطقتـه "مجد الإسـلام، شمـس الأنـام"الى الثناء عليه، فيصفه بأنه 
، ولقبـه "ذو المفـاخر والمـآثر"، وبإنجازاتـه الكبـيرة الواضـحة بقولـه "شـرَف القبائـل والعشـائر"فيقول أنـه 

ــــ -وهـــو نظـــام لـــه أبعـــاد أخلاقيـــة، في إشـــارة إلى أنـــه يتـــزعَّم نظـــام الفتـــوة في بـــلاده، "أمـــير الفِتيـــان"ب
، يـدل علـى توليـه مهمـة تمويـل ذلـك النظـام والإنفـاق "ممُِير الإخوان والاعوان"عسكرية، ووصفه بأنه 

والمقصـود  ،يدل على أنه موضع ثقتهم واعتمادهم" ذخر الملوك والسلاطين"على حلفائه، وقوله أنه 
  ". ابو الحسن علي الهكَاري"فهو سلاطين الدولة المملوكية في مصر تحديداً،  وأما اسمه 

وهــــذه الأوصــــاف والكــــنى والألقــــاب تــــرجح كــــون صــــاحبها أمــــيراً حاكمــــا لإحــــدى الإمــــارات  
الكُرديــة القويــة ولــيس مجُــرَّد زعيمــاً قبليــاً، وإذ كانــت بــلاد هكــاري هــو الاســم القــديم للمنــاطق الــتي 

ون هـــذا الأمـــير حاكمـــا لهـــا، وإذ  تكونـــت عليهـــا إمـــارة đـــدينان  في أول القـــرن الثـــامن للهجـــرة، فيكـــ
                                                 

لَكيّة الأشرفية، الورقة  5
َ
 .94الألطاف الخفيَّة من السيرة الشريفة السلطانية الم

  .19ص 7صبح الأعشى ج 6
 .19ص 7صبح الأعشى ج 7
  .309ص 7صبح الأعشى ج 8
 .479ص 3جصبح الأعشى  9



كانت الوثيقـة تصـفه بإمـارة الفتيـان فالمقصـود أن زعامتـه انبثقـت مـن هـذا التنظـيم الـذي يقـوم أصـلا 
على التصوف، وهو الأمر الذي ينطبـق علـى إمـارة đـدينان تحديـداً، فـنحن نعلـم أن أمراءهـا الأوائـل  

ذه الكرامــات كانــت ركنــاً قويــاً مــن أركــان كــانوا متصــوّفين تنســب لهــم الكرامــات البــاهرة، بــل أن هــ
إمارēم، حتى عرف أحد أمرائها، وهو السلطان حسين، بـالولي دلالـة علـى شـدة ورعـه وتقـاه، بينمـا  
ــندي وغيرهــا، الــركن الثــاني لهــا َــزوري والسِّ

. كانــت الزعامــة القبليــة، المتمثلــة بتحــالف قبائــل الزيبــار والم
خلاقيـة الـتي يسـتند إليهـا أهـل بـلاد الهكـار، قـول سـفيرها الشـيخ ومما يؤكد تلك القاعدة الروحية والأ

وأهــل جميــع تلــك الجبــال بحكــم ان لهــم في الفتــوة ولباســها رغبــة عظيمــة وان احــدهم لا "عبدالحميــد 
وواضــح أن طلــب الأمــير ". يحلــف الا وحــق الفتــوة ولا يكــاد احــد مــنهم يحلــف بــالفتوة ويكــذب ابــدا

ليـده عهـد الفتـوة وشـعارها إلى اعـتراف الدولـة المصـرية بإمارتـه، وهـذا الهكاري كـان يتجـاوز مسـألة تق
  .10يعني الاعتراف بشرعيتها بحكم كون هذه الدولة هي الحاضنة للخلافة العباسية

  
ومــن المؤســف أن الوثــائق لا تســعفنا بمعلومــات كافيــة عــن المرحلــة المبكــرة مــن تــاريخ إمــارة đــدينان، 

سيمة تكتنف قائمة أسماء أمرائها الأوائل، ولمـا كانـت احـدى الوثـائق ومن ثم فإننا نعلم إن ثغرات ج
فقــد عــدنا إليهــا بــاحثين عــن أمــير يكــنى  ،تلقــي ضــوءاً علــى هــذه المرحلــة المبكــرة 11الــتي نشــرت أخــيرا

عـــلاء الـــدين، عـــاش في أواخـــر القـــرن الســـابع للهجـــرة وأوائـــل القـــرن التـــالي، فوجـــدنا أن هـــذه الوثيقـــة 
وأنـــــه كـــــان صـــــاحب العماديـــــة ســـــنة ) حـــــاجي بـــــن مجَُلـــــي بـــــن عـــــلاء الـــــدين(تصـــــرح باســـــم الأمـــــير 

بحســـــــاب  -م وأنـــــــه أول مـــــــن دخـــــــل العماديـــــــة، عاصـــــــمة الإمـــــــارة، ومعـــــــنى هـــــــذا1339/هــــــــ740
. أن الــزمن الــذي عــاش فيــه عــلاء الــدين أبــو مجلــي يقــع في أواخــر القــرن الســابع تحديــداً  -12الأجيــال

أ أن أول من دخلها هو الملك خليـل، وكـان قـد دخلهـا في نقر ) الشجرة الزيوكية(وفي الوثيقة المسماة 
أوائل القـرن الثـامن للهجـرة، وأن لـه ولـداً يكـنى بعـلاء الـدين، حكـم بعـده، ثم تـولاه بعـد الأخـير ابنـه 

وكـلا . فيكون زمن علاء الدين في تضاعيف النصف الأول من القرن الثامن للهجـرة. 13الأمير مجَُلى
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ه هـو المرسـل إليـه الرسـالة موضـوعة البحـث، وان كنـا نـرجح أن يكـون الاسمين يمكن أن يكون صاحب
هو المذكور في الوثيقة الأولى، التي تنص على اسم علاء الدين جد حاجي بن مجَُلـّي أمـير العماديـة، 

  . 14لا سيما وأن حاجي هذا كان معروفاً تماماً لدى الدولة المصرية
مـــن اشـــتهر "عـــلاء الـــدين الهكـــاري، فهـــو وفي الرســـالة بعـــد ذلـــك ثنـــاء شخصـــي ومـــديح وافـــر ل

أي " بـيض الصـفاح"أي الرمـاح، وبــ" زرق الأسـنة"، والمعـروف بــ"بالشجاعة التي تقدم đـا علـى قومـه
تـــه وبإجابتـــه وقومـــه إذا دعـــا داعـــي الســـيوف، وأشـــاد بصـــدق العزيمـــة وكـــرم شـــيمته، ونـــوَّه بحُســـن طاع

ـــذلك فإنـــه . الجهـــاد ـــبلاد ســـهلا وجَـــبَلاً، وصَـــرَفه في  جعلـــه رأس أحـــزاب الجُمـــوع الـــذين"ول بتلـــك ال
  .، ومعنى هذا أنه اعترف رسمياً بإمارته"اختبارهم قولا وعملا

  
  đاء الدين، الأمير

يقترن تاريخ العمادية في الحقبة التالية باسـم أمـير يـدعى đـاء الـدين، فهـذا الأمـير هـو الـذي نسـبت و 
: الاسـم نفسـه ونصـت علـى نسـبه علـى النحـو الآتيكيـة أمـبراً بيو وقد ذكـرت الشـجرة الز الإمارة إليه، 

đاء الدين بـن سـيف الـدين بـن مجلـي بـن ملـك خليـل،  ولا يـذكر البدليسـي نسـبه، ولكـن يـذكر أنـه  
، فيكـــون هـــو الأول بـــين أمرائهـــا، وإن إلى اسمـــه "إلى العماديـــة 15الرجـــل الـــذي بـــارح طـــارون"كـــان 

لـــف روايـــة البدليســـي هـــذه عمـــا ذكرتـــه الشـــجرة وتخت). đـــاء الـــدين: جمـــع(عرفـــت ذريتـــه بالبهادينـــان 
الزيوكية من أن أول من ملك العمادية هو ملك خليل بن عز الدين، وما ذكرته ورقة الدوسكي مـن 

  . 16أنه هاجي بن مجلي
القريبــة مــن ) داره تــو(ومــن ناحيــة أحــرى فقــد عثــر في الآونــة الأخــيرة علــى شــاهد قــبر قــديم في قريــة 

هـذا " لأمـير يـدعى đـاء الـدين، حيـث ورد في هـذا الشـاهد الآتي 17عقـرهفي قضـاء ) بـرده رش(بلدة 
، 18"للهجـرة.... قبر الأمير đاء الدين بن سلطان بن الأحمدي، توفي نصـف شـعبان سـنة اثنـا عشـر

إلا أن اسمــه واســم ابيــه يتكــرر في اء الــدين المــذكور، معرفــة علاقــة هــذا الأمــير بــالأمير đــولا نســتطيع 
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أصـــاب الشـــاهد في موضـــع التـــاريخ فضـــاعت بـــذلك  ومـــن المؤســـف أن كســـراً ، عمـــود نســـب الإمـــراء
   .مرتبة المئات منه، فلم يعد ممكناً معرفة القرن الذي عاش فيه ذلك الأمير

  
  عز الدين بن سراج الدين

، وكان له أربعة أبنـاء، هـم عمـاد الـدين وملـك محمـود وملـك أحمـد وملـك 19سكن في قلعة خفتيان 
وبحســاب عــدد . 20الــذي دخــل العماديــة، فكــان أول مــن حكمهــا مــن أســرتهخليــل، والأخــير هــو 

عــاش في ). م14(الأجيــال يكــون عــز الــدين قــد عــاش في النصــف الأول مــن القــرن الثــامن للهجــرة 
  . العمادية وتوفي فيها، وشيدت على قبره قبة مدورة في المقبرة السلطانية اĔار معظمها

  
  عماد الدين بن عز الدين، الأمير

اش في قلعـة خِفتيــان، حيـث أقــام أبـوه، وتــذكر الشـجرة الزيوكيـة أنــه انتقـل منهــا لسـبب لا تــذكره، عـ 
قصـــدوا أن يأخـــذوه ويـــذهبوا بـــه إلى ملـــوك "، وهنـــاك عرفـــوه، و)ولايـــة العماديـــة(وذهـــب متخفيـــاً إلى 

فــوه الأتــراك، وهــم المغــول، فهــرب مــنهم إلى مــا بــين الجبــال، فوجــد هنــاك أكــراد لــيس لهــم أمــير، فعر 
وعلموا بأنه من أبناء الخلفاء العباسيين، فاجتمعوا إليه وحلفوا معه يكون مُطاعـاً وأمـيراً بيـنهم، وكـان 
ذلك يوم السـبت، فسـموا أنفسـهم شـنبو بلسـان الأكـراد، يعـني السـبت، منسـوباً إلى السـبت، فبقـي 

  . 21"هناك أميراً مطاعاً فيما بينهم
  

  ملك خليل بن عز الدين، الأمير
تــذكر هــذه الشــجرة شــيئاً عــن حياتــه قبــل أن . ل مــن ملــك العماديــة بحســب الشــجرة الزيوكيــةهــو أو  

يصــل إلى الملــك، فتقــول أنــه انتقــل إلى دمشــق، حيــث أكرمــه أهلهــا، نظــراً لشــرف نســبه، وبمــا أحــس 
بالخطر يتهدده، تركها وذهب إلى حيث بـلاد الجبـال، ولكنـه فضـل، وقـد وصـل إلى بعـض الكهـوف 

أن يــترك الــدنيا ويتــوب ويتزهــد ويعبــد االله، ففعــل ذلــك مــدة طويلــة، متخــذاً مــن ) مــةبيخ(في منطقــة 
ذلــك الكهــف ســكناً لــه، ثم أن عشــيرة كرديــة تعرفــت عليــه، وعلمــت قــدره، وشــرف نســبه، فــأجمعوا 

، وولوه أمـيراً علـيهم، )ملك تازي(على توليه أمرهم، وجاءوا به إلى العمادية حيث أخرجوا حاكمها 
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وا إلى زوجتــه الــتي تركهــا في دمشــق، فــأتوا đــا إليــه، ورزق منهــا أولاداً، وهــم الــذين تولــوا ثم أنــه أرســل
    22.ومما يؤكد وجود هذا الأمير، أن أحد أحفاده حمل اسمه. حكومتها

  
  ء الدين بن ملك خليل بن عز الدين، الأميرعلا

  .23"لعمادية من نسلهوحكماء ا"ذكرت الشجرة الزيوكية أنه كان الابن الأصغر لأبيه، وقالت  
  

  مجَُلّى بن الأمير علاء الدين، الأمير
تتفق الشجرة الزيوكية وورقة الدوسكي على هـذا الاسـم، وتسـتمر الأولى في تقـديم بـاقي نسـبه علـى  

عــلاء الــدين بــن ملــك خليــل بــن عــز الــدين بــن ســراج الــدين، كمــا تــذكر أنــه ابــو đــاء : النحــو الآتي
ن، الذي حكم العمادية في أواخـر القـرن التاسـع، وامتـد حكمـه حـتى الدين، وجد الأمير سيف الدي

م، فيكون قد عـاش أغلـب حياتـه في النصـف الأول مـن القـرن العاشـر للهجـرة 1533/هـ940سنة 
   24).م16(

لتشــمل  ار إليهــا أدى إلى أن تتســع أراضــي đــدينانومــن ناحيــة أخــرى فــإن انضــمام تحــالف الزيبــ
يلة، ومنه قلعتي الشـوش وعقـره، وأراض تمتـد حـتى مـا وراء Ĕـر الـزاب ما كانت تسيطر عليه هذه القب

  .25الأعلى
  

  :زين الدين، الأمير
، ولم يـذكر )أوائـل القـرن الثـامن للهجـرة(ذكر البدليسي أنه كان معاصراً لتيمور لنك وولده شـاه رخ  

ســـــنة  تـــــولى الإمـــــارة( نســـــبه، ولكنـــــه عـــــده مـــــن أمـــــراء đـــــدينان الـــــذين ســـــبقوا الأمـــــير حســـــن بـــــك 
وأنــــه كــــان وفيــــاً لاصــــدقائه ومكافحــــاً " متمتعــــاً بالســــعادة والرفــــاه"وأنــــه حكــــم ) م1470/هـــــ875
وفي ورقـة الدوسـكي، إشـارة لا تتضـمن نسـبه، . ومع ذلك لا نجد اسمـه في الشـجرة الزيوكيـة. لأعدائه
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 .149، ص1996، 2تين، عدد
المتــوفى ســنة (لمازنجانيــة الــتي أسســها مبــارز الــدين كــاك كــان الزيبــاريون قــد ورثــوا هــاتين القلعتــين المهمتــين مــن الإمــارة ا  25

وزراء (وحكمهــا أعقابــه، وتطلــق الشــجرة الزيوكيــة علــى رؤســاء الزيبــار في القــرن العاشــر للهجــرة اســم ) م1310/هـــ710
  .، ونرى أĔم حصلوا على هذا الاسم نتيجة لكوĔم أول من ساند أمراء đدينان في توليهم الإمارة)الزيبار



) سماعيــل هــذاولا تشــير الزيوكيــة إلى إ(ومفادهــا أن أمــيراً اسمــه đــاء الــدين حكــم بعــد الأمــير إسماعيــل 
  . 26وقد أعقبه الأمير محمد، وأعقب هذا من اسمه đاء الدين أيضاً، والراجح أنه الأول نفسه

  
  :سيف الدين، الأمير

وقـال البدليسـي . ذكر البدليسي أنه ابن الأمير زين الدين، وفي الشجرة الزيوكية أنه ابن الأمير محمد 
، ووصـــفه "ل العـــدل والرحمـــة وĔـــض بالشـــعبقـــام مقـــام والـــده في حكـــم المملكـــة، فبســـط ظـــلا"أنـــه 
وذكـر محفـوظ العباسـي أنـه الجـد الأعلــى . ، وهـو وصـف يـدل علـى أنــه كـان سـنياً "حسـن الاعتقـاد"بــ

، وإلى اسمـه عرفـت حكومـة đـدينان في عهـدها الأول )آل مـير سـيفدينا(للأسرة الـتي اشـتهرت باسمـه 
المتــــوفى ســــنة (لأمــــير حســــن بــــك كمــــا هــــو مثبــــت علــــى شــــاهد قــــبر ا) حكومــــة ســــيفالدينا(باســــم 
  . 27الذي عثرنا عليه في المقبرة السلطانية في العمادية) م1533/هـ940
  

  :حسن بك بن سيف الدين، الأمير
أكبر ولدي أبيه، تولى الإمارة بعده مدة طويلة ناهزت السبعين عاماً، وإليه يعـزى الفضـل في إرسـاء  

الآق قوينلـو التركمانيـة، الـتي كانـت عاصـمتها في  عاصـر حكمـه دولـة. قواعد الإمـارة، والـدفاع عنهـا
ديار بكـر، وكانـت هـذه الدولـة في ذروة قوēـا، فأرسـل سـلطاĔا حسـن الطويـل قواتـه بقيـادة سـليمان 
بك بيزن أوغلي لإخضاع العمادية ونواحيها، وتقـدمت هـذه القـوات فاحتلـت قلعـتي عقـرة والشـوش 

أســوارها بــذلت جهــود كبــيرة لفتحهــا، إلاّ أن تلــك المنيعتــين، ثم مضــت فحاصــرت العماديــة، وعنــد 
الجهود فشلت، ويذكر البدليسي أن الأمر انقلب على المهاجمين، حتى ضـاق قائـدهم ذرعـاً، ممـا دل 
على أن قوات الإمارة كانت قادرة على شـن هجومـات مضـادة، وإضـافة إلى ذلـك فـإن القبائـل الـتي  

شـن حـرب مقاومـة فعالـة علـى القـوات المعتديـة، كانت تسكن في نواحي العماديـة، اسـتطاعت أن ت
وأن توقــع فيهــا خســائر فادحــة، ممــا دفــع بســليمان بــك إلى تــرك مواقعــه حــول العماديــة والانســحاب 

وفي الواقـــع فـــإن فـــك الحصـــار عـــن . إلى قواعـــده الأولى، وبـــذا حققـــت العماديـــة نصـــرها علـــى الغـــزاة
ظـــة  مهمـــة في تـــاريخ إمـــارة đـــدينان، ففيهـــا العماديـــة، وانســـحاب قـــوات الآق قوينلـــو، كـــان يمثـــل لح
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تأكد استقلالها، وتأكد التفاف القبائل حولها ومساندēم لها، فبدت مشـروعاً لنهـوض شـامل، نجـح 
اقترنــت تلــك الحــوادث بقيــام الدولــة . حســن بــك بــه، وأكملــه ابنــه الســلطان حســين الــولي فيمــا بعــد

. في منطقــة الجزيــرة، وضــرđا دولــة الاق قوينلــو هنــاكالصــفوية في إيــران، واحتلالهــا العــراق، وانــدفاعها 
فــإدرك الأمــير حســن ضــرورة مهادنــة هــذه الدولــة الجديــدة، فقصــد الشــاه إسماعيــل الصــفوي، حيــث 
قوبل بالحفاوة والتكريم، بوصفه الأمير الذي الحق الخسارة بالآق قوينلو، وهم أعداء الصفويين، وأنـه 

أفــاد الأمــير حســن مــن تحالفــه مــع الصــفويين في . ة لــبلادهمهــو الــذي دفعهــم عــن كردســتان، المتاخمــ
توسيع حدود إمارته، فسيطر على قلعة دهوك، بعـد أن كانـت خاضـعة لسـيطرة الداسـنيين، وضـمها 

وبــذا أصــبحت حــدود  ،28إلى إمارتــه، كمــا ســيطر علــى الإمــارة الســندية وضــمها هــي الأخــرى إليهــا
السلطان سليم الأول بحملته التاريخية لضرب الصـفويين في  ولما قام. الإمارة تمتد غرباً حتى Ĕر دجلة

م اســــتجاب الأمــــراء الكــــرد لمبــــدأ التعــــاون معــــه، والــــولاء للدولــــة 1514/هـــــ920شمــــالي إيــــران ســــنة 
  .ير الكردي مولانا إدريس البدليسيالعثمانية، وهو المبدأ الذي أرساه ودعا إليه الأم

  

  
  السلطان سليم الاول

  
ولا تلقــي المصــادر المتــوفرة ضــوءاً علــى موقــف الأمــير حســن مــن دعــوة البدليســي هــذه، فإسمــه لم يــرد 

وا في نصـر العثمـانيين في معركـة جالـديران، ضمن من وصلتنا أسماؤهم مـن الأمـراء الكـرد الـذين شـارك
ولكــن ذلــك لا يقــف دلــيلاً وحيــداً علــى أنــه لم يكــن حاضــراً بيــنهم، والملفــت للنظــر مــا ذكــره الرحالــة 
التركـــي أوليـــا جلـــبي، الـــذي مـــر في المنطقـــة بعـــد ســـبعة عقـــود مـــن الـــزمن، مـــن أن ســـليم الأول أقطـــع 

 تســجيل القــرار رسميــاً، ونقلــه كــلام للقائــد العثمــاني العماديــة إلى الأبــد للمــلا إدريــس البدليســي، وتم
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، فإن كـان 29"الذي أغاثنا في معركة جالديران"محمد بيقلي باشا مفاده امتنانه من موقف البدليسي 
م فمعنى هـذا أنـه أقطـع إياهـا 1514/هـ920الملا إدريس حاكماً للعمادية في معركة جالديران سنة 

هـة، وهـو مـا يعـني أن الأمـير البهـديناني حسـن بـك كـان مجـرداً مـن بصفة أبديـة قبـل ذلـك التـاريخ بدا
إمارēــا، فكيــف نفســر تلــك العلاقــة الطيبــة بــين الأمــير والســلطان، ممــا عــبرت عنــه الرســالة الــتي كتبهــا 

م بشـأن 1516آب  31/هــ922شـعبان سـنة  2الأخير إلى السلطات العثمانية، وهـي المؤرخـة في 
افتراض أن يكون السلطان سليم قـد عـزل حسـن بـك مـن إمـار تـه في  ليس لنا إلاّ  30.أوضاع إيران؟

مقاتـل   5000أثناء توجهه إلى جالـديران، وبمـا أن هنـاك روايـة غـير مؤكـدة تشـير إلى قـوات تعـدادها 
، فيكــون قــد أعيــد إلى منصــبه أمــيراً، وحظــي بــالقبول 31كــردي مــن العماديــة شــاركت في هــذه المعركــة

القاضــي بتعيــين البدليســي أمــيراً علــى العماديــة وإقطاعهــا إيــاه إلى الأبــد، التــام، إلى حــد إلغــاء الأمــر 
ن صـــادر مـــن الســـلطان العثمـــاني، بحســـب تعبـــير أوليـــا جلـــبي، بـــل ينـــوه الرحالـــة المـــذكور بوجـــود فرمـــا

بــأن تكــون إمــارة العماديــة بيــد الأســرة البهدينانيــة علــى نحــو وراثــي، فيقــول أن إيالــة العماديــة  يقضــي
فــلا يشــملهم العــزل والنصــب أبــداً، وفي . ، ورث حكامهــا الإمــارة عليهــا منــذ القــديممنطقــة عظيمــة"

ومعلوماتنــا عــن الأمــير حســن بــك شــحيحة رغــم أهميــة . 32)"فرمــان(أيــديهم بــذلك الخــط الشــريف 
الدور الذي أداه في توجه الإمارة السياسي، إلاّ أن ورقـة غـير معروفـة الكاتـب أشـارت إلى أنـه حكـم 

وهـي مـدة طويلـة فعـلاً، فـإن صـحت هـذه المعلومـة يكـون قـد تـولى الحكـم ســنة  ،33مـدة سـبعين سـنة
  .م1465/هـ870

  
علـى شـاهد قـبره مـدفوناً معظمـه في المقـبرة السـلطانية في العماديـة،  2009كنا قد عثرنـا في صـيف و 

الأكـــرم الأعظـــم الأفضـــل المرحـــوم (كـــالآتي   وهـــو شـــاهد فخـــم في خطـــه وزخرفـــه وردت ألقابـــه عليـــه 
في ) حكومة(وهذه أول مرة يرد فيها اسم ). فورالعادل المحسن، بيك حكومة سيفالدينا بن محمدالمغ
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وتـولى الحكـم . اسم أسرة سيف الدين المنشـئة لهـذه الحكومـة) سيفالدينا(تاريخ كردستان الحديث، و
  .34من بعده ابنه الأكبر السلطان حسين الولي

  
  

  
  شاهد قبر حسن بك بن سيف الدين
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  رة đديناناما -2
  عشر  في القرنين السادس عشر والسابع 

ارتبطت إمارة đدينان، منذ أن دخلت في نطاق الإمارات التابعة للدولـة العثمانيـة في بـدايات القـرن 
الثــامن عشــر (وحــتى بــدايات القــرن الثــاني عشــر للهجــرة ) الســادس عشــر للمــيلاد(العاشــر للهجــرة 

زيــة في اســتانبول، فكانــت المخاطبــات الرسميــة تجــري بــين الســلطان ، بــالإدارة العثمانيــة المرك)للمــيلاد
العثمـــاني وبـــين الأمـــير البهـــديناني علـــى نحـــو مباشـــر، ولم يكـــن الأخـــير يـــرى أي حَـــرجَ في أن يخاطـــب 
الســــلطان العثمــــاني في أي شــــأن تفصــــيلي مــــن شــــؤون إمارتــــه الداخليــــة أو الخارجيــــة، كمــــا لم يكــــن 

 البهديناني في شؤون المنطقـة مضـفياً عليـه مـن الألقـاب التشـريفية مـا السلطان يتردد في مخاطبه الأمير
  .ونحوهما) دام عِزُّه(و) دامت معاليه(يدل على مكانته الخاصة بين الأمراء الآخرين، مثل 

ـــة الـــتي أشـــرنا إليهـــا  ـــداً ومهمـــاً عـــن تلـــك الحقب ـــة مصـــدراً جدي ـــائق الرسميـــة العثماني وتعـــد الوث
ئل المتبادلة بين أمراء đدينان وسلاطين آل عثمان، وذلـك قبـل أن تـربط بوصفها توُردٍ نصوص الرسا

وتكشـف ). الثـاني عشـر للمـيلاد(شؤون الإمارة الخارجية بولاة بغـداد  في مقتبـل القـرن الثـامن عشـر 
هــذه الرســائل عــن جوانــب مهمــة مــن تــاريخ إمــارة đــدينان في خــلال القــرنين العاشــر والحــادي عشــر 

، تناولت المشاكل الداخلية للإمارة، والصراعات بين )ر والسابع عشر للميلادالسادس عش(للهجرة 
أفـــراد البيـــت الحـــاكم، وعلاقاēـــا بالقبائـــل الكُرديـــة الســـاندة لهـــا، أو المتحالفـــة معهـــا، أو الـــتي كانـــت 
تخــوض صــراعاً ضــدها، فضــلاً عــن أمــور أخــرى لهــا صــلة بــدور الإمــارة في الصــراع العثمــاني الإيــراني، 

  .ؤون العسكرية والأمنيةوبالش
  :وتغُطي هذه الوثائق الحقبة التي تولى الحكم فيها من أمراء đدينان

  )م1573-1533/هـ981-940(السلطان حسين بن السلطان حسن  -1
  )م1583-1573/هـ991 -981(السلطان قباد خان بك  -2
 )م1619-1584/هـ1029 -992(السلطان سيدي خان بك  -3
 )م1638-1631/هـ1048-1041(السلطان يوسف خان بك  -4
 )م1699-1682/ هـ1111-1093السلطان عثمان خان بك  -5

  



  
  أراضي إمارة đدينان وتبدو فيها أهم معاقلها وقبائلها

  

  



  السلطان حسين بن السلطان حسن
، وكـــان الابـــن الأكـــبر بـــين أخوتـــه، )م15أواخـــر (ولـــد في الســـنين الأولى مـــن القـــرن العاشـــر للهجـــرة 

تقاليــد الطريقــة القادريــة المنتشــرة في ذلــك العهــد، لا ســيما علــى يــد شــيخه بــير  وتــربى تربيــة قريبــة مــن
. محمود الزيوكي القادري، وعني بالعلم واقتناء المخطوطات النـادرة، ممـا وقفـه علـى مدرسـته فيمـا بعـد

م، وقــدم 1533/هـــ940تســنم الحكــم بموجــب فرمــان صــادر عــن الســلطان ســليمان القــانوني ســنة 
قــد دخــل كردســتان دعمــاً عســكرياً مــؤثراً، وحينمــا وصــل ســليمان إلى بغــداد ســنة لجيشــه الــذي كــان 

م، كـان هـو واحـداً مـن الأمـراء الكـرد الـذين حضـروا لاسـتقباله، وصـار مشـرفاً عامـاً 1534/هـ941
بتوطيــد الأمــن في إمارتــه، فشــرع في ضــرب النفــوذ  -علــى نحــو خــاص -عُــني. علــى الإمــارات الكرديــة

الايزيديــة في منطقــة دهــوك، بعــد أن أصــبحت منــذ عهــد أبيــه الأمــير حســن جــزءاً  المتنــامي للداســنيين
مـــن đـــدينان، ثم تـــولى دفعهـــم عـــن المنـــاطق الـــتي اســـتولوا عليهـــا في أربيـــل، والموصـــل، ونجـــح في إقنـــاع 
الدولة العثمانية بالتخلص من حسين الداسني الذي ولتـه السـلطات العثمانيـة أربيـل وإعدامـه، وđـذا 

ب الكلمة العليا في سوران، ومن موقعـه هـذا أخـذ في ترتيـب الشـؤون الداخليـة للعشـائر أصبح صاح
وبــذا تمكــن مــن فــرض الأمــن في الــبلاد،  35المتنازعــة هنــاك، وفي تعيــين الأمــراء المــوالين لــه في مناطقهــا

ولمــا كانــت . ومــن ثم تــأمين طــرق التجــارة، 7 36"اللصــوص والحراميــة وقطــاع الطــرق"والقضــاء علــى 
ة الداســنية، كمــا بــدت في ذلــك العصــر، أعقــد وأكثــر ســعة مــن إمكاناتــه العســكرية وحــدها، مشــكل

والموصـل مـن أجـل تصـفية زعمـائهم، وēجـيرهم مـن ) ديـار بكـر(فقد تعـاون مـع ولاة شـهرزور وآمـد 
بعــض القــرى، وهكــذا نجــح في مــد هيمنتــه علــى أراض واســعة داخــل إمــارة ســوران، وراء Ĕــر الــزاب  

ضـــمن ســـلامة القـــرى والطـــرق التجاريـــة بـــين إمارتـــه والإيـــالات العثمانيـــة الأخـــرى،  الأعلـــى، مثلمـــا
ونظــراً لظــروف الفوضــى الــتي كانــت تمــر đــا إمــارة بابــان، بعــد انقــراض أســرēا . وأعمهــا إيالــة الموصــل

الحاكمـــة، فقـــد ســـعى الســـلطان حســـين الـــولي إلى استصـــدار أمـــر ســـلطاني بتعيـــين مرشـــح، مـــن أســـرة 
سم نفسه، ليحكم هذه الإمارة، بإشراف غير مباشر مـن أمـير đـدينان، وهكـذا جديدة ستحمل الا

مد السلطان حسين نفوذه إلى منطقة مهمة تتصل مع إمارته من جنوđا الشرقي، من خلال تحالف 
ولم يختلـــف الوضـــع في منطقـــة . غـــير رسمـــي بـــين أســـرته والأســـرة البابانيـــة الحاكمـــة في تلـــك الأصـــقاع

ومـا يسـتتبعه مـن ) مكـري(ا حـدث في منطقـة بابـان، إذ أسـفر الصـراع بـين أمـراء برادوست كثـيراً عمـ
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فوضى وتعدد الولاءات، عن ضرورة فرض سـلطة الدولـة علـى هـذه المنطقـة المتاخمـة لإيـران الصـفوية، 
كـريين، وتنصـيب أحـد أفـراد الأسـرة أمـيراً علـى 

ُ
وقد قام السلطان حسين đجوم كاسح على قوات الم

   .37للسلطان مدة طويلة من الزمن" اخلاصه الطاعة"بذلك  الإمارة، وضمن
ولم تقتصـــر سياســـة الســـلطان حســـين علـــى توســـيع نطـــاق إمارتـــه، ومـــد نفوذهـــا في المنـــاطق 
الشـــرقية والجنوبيـــة فحســـب، وإنمـــا أخـــذ يخطـــط لكـــي يكـــون لـــه نفـــوذه في المنـــاطق الشـــمالية والغربيـــة 

ك، واســتغل حــدوث صــراع عنيــف بــين أفــراد منهــا، حيــث كانــت إمــارة حَكــاري تبســط ســيطرēا هنــا
الأسرة الحاكمـة، متـوزعي الـولاء، ليتـدخل في شـؤوĔا، واختـار أحـد هـؤلاء الأمـراء حليفـاً لـه، وسـعى 

ولاءه إلى الدولـــة العثمانيـــة، وولاءه إليـــه، : إلى إستصـــدار أمـــر ســـلطاني باسمـــه، فضـــمن بـــذلك أمـــرين
ظـــاهر أنـــه فعـــل الشـــيء نفســـه مـــع أمـــراء بوتـــان وال. بوصـــفه الحليـــف المســـاند لـــه لـــدى تلـــك الدولـــة

ومـن ناحيـة أخـرى، اتسـمت علاقـة إمارتـه بإيالـة  .38إلى حد أن أصـبح نـاظراً علـى أمـرائهم) الجزيرة(
الموصل بالتعاون الكامل، والتنسيق فيما يتعلق بالشـؤون المشـتركة، وكثـير مـن الأوامـر الـتي تلقاهـا مـن 

شاđة لأمير أمراء الموصل لغرض التعاون في تنفيـذ مـا كـان السلطان العثماني كانت تتضمن نسخاً م
أمــا علــى المســتوى الخــارجي، فــإن أمــير đــدينان حقــق . ينــاط đمــا مــن مهــام غالبهــا ذو طــابع أمــني

م قــاد فــرزة مــن جيشــه 1547/هــ954نجاحـاً كبــيراً في الــدفاع عــن سـلامة الدولــة، ففــي صــيف ســنة 
لــت بســرعة في أذربيجــان الغربيــة الإيرانيــة،  حيــث فاجــأ توغ 39"مــن شــجعان الكــرد"يتــألف أفرادهــا 

علــى الطريــق بــين تبريــز وزنجــان، đــدف ) تخــت ســليمان(قــوات صــفوية كبــيرة قــد تحشــدت في منطقــة 
التقدم نحو بغداد وحواليها، فسبق بـذلك الهجـوم النـاجح القـوات العثمانيـة الـتي كانـت تتقـدم بقيـادة 

الي إيـران، وبـذا تمكـن مـن القيـام بضـربة اسـتباقية ضـد الصـفويين السلطان سليمان القـانوني باتجـاه شمـ
فـرح وأكـرم حسـين بـك "أسفرت عن إنقاذ بغداد، وهو الأمر الذي نال تقدير السـلطان القـانوني إذ 

ولم تمــض إلاّ ســنتان حــتى انــدلعت ثــورة واســعة في منطقــة الأهــوار في جنــوبي العــراق، . وزاد في إيالتــه
وباتــــت تشــــكل خطــــراً داهمــــاً علــــى الوجــــود العثمــــاني في المنطقــــة، فأصــــدر قادهــــا علــــي ابــــن عليــــان، 

" باتخــــاذ التــــدابير العســــكرية الواجــــب اتباعهــــا"الســــلطان العثمــــاني أمــــره إلى الســــلطان حســــين الــــولي 
كانـت مشـاركة   .40والمشاركة في الحـرب الـتي كـان يقودهـا والي بغـداد اسـكندر باشـا ضـد ذلـك الثـائر

                                                 
 278شرفنامه ص 37
 58إمارة đدينان العباسية ص: محفوظ العباسي 38
 212أوليا جلبي في كردستان ص 39
 م1564/هـ972ذي القعدة  13في  578ص 6دفتر مهمة  40



ة في مجريات المعارك التي كانت تجري في بيئة صعبة، بعيدة تمامـاً علـى مـا سلطان حسين مهمة ومؤثر 
تعــود عليــه جنــوده، وقــد اســتمرت العمليــات العســكرية الــتي خاضــتها هــذه القــوات نحــو ســنتين، نــال 
خلالهــا الســلطان حســين البهــديناني أكثــر مــن شــكر وتكــريم، مــن ذلــك أن أمــير أمــراء بغــداد والقائــد 

إلى الســلطان كتابــاً ذكــر فيهــا مــا قــم بــه 1576/هـــ975رجــب  21أرســل في  العــام اســكندر باشــا
علـى تقـدير السـلطان "أمير أمراء شهرزور مع قواته في محاربة المتاريس وبناء القلاع، فاشتمل الحكـم 

وقـد جـرى توجـه " له وتوجيهاته السنية وأمره بمتابعة الجهود والمساعي الحميدة في سبيل الدولـة العليـة
ولم تنتــــه المعــــارك، إلاّ بعــــد أن ألحقــــت  .41"حــــاكم العماديــــة ســــلطان حســــين بــــك"ثــــل إلىحكــــم مما

القـــوات العثمانيـــة خســـارة فادحـــة بقـــوات ابـــن عليـــان والقبائـــل الملتفـــة حولـــه، اســـتخدمت فيهـــا مـــن 
وباستسـلام ابـن عليـان نفسـه، واعترافـه . الخطط العسكرية والأدوات ما يتفق وطبيعة المنطقـة الصـعبة

بتوجيـه خلعـة فـاخرة لـه مـن السـلطان تكريمـاً "العثمانية، جرى تكريم السلطان حسين الـولي بالسلطة 
لم . .42"ابــن عليــان، مــع أمــير أمــراء بغــداد والآخــرين مــن الأمــراء الكــرام] حــرب[=لخدماتــه في ســفر 

تقتصــــر حــــروب الســــلطان حســــين الــــولي علــــى المعــــارك البريــــة فحســــب، والمعــــارك الــــتي تجــــري علــــى 
م شــارك 1571/هـــ979يــة كــالأهوار، وإنمــا شملــت المعــارك البحريــة أيضــاً، ففــي ســنة سمطحــات مائ

بقوات كبيرة في حملة بحرية ضخمة استهدفت فتح قـبرص، بعـد أن كانـت هـذه الجزيـرة قـد أصـبحت 
حصناً اتخذه الصليبيون لقطع طرق الملاحة البحريـة الإسـلامية، كمـا شـاركت أيضـاً قـوات كرديـة مـن 

ســفينة مســلحة، وبعــد معــارك بحريــة  400، تقلهــم 100000عــدد المقــاتلين نحــو  ديــار بكــر، فبلــغ
شــهراً، تم فــتح الجزيــرة واتخاذهــا ولايــة عثمانيــة، ثم غادرēــا تلــك القــوات  13وبريــة عنيفــة، اســتغرقت 
وقـد عـبر السـلطان العثمـاني سـليم الثـاني عـن امتنانـه مـن أمـير đـدينان في . عائدة إلى مواطنها الأولى

  ."للبطولات التي يسجلها الأمراء الأكراد في الحروب الدائرة مع الكفرة"ن اشتمل على تقديره فرما
اهــتم الســلطان حســين الــولي بالجوانــب الحضــارية لإمارتــه، مــن ذلــك أنــه ربــط أجــزاء إمارتــه الواســعة 

جاريـة، بطرق ممهـدة تسـهل انتقـال الجيـوش في أثنـاء الحركـات العسـكرية، فضـلاً عـن تنقـل القوافـل الت
وأنشــأ عــدداً مــن الخانــات علــى الطــرق لتكــون محطــات لنــزول تلــك القوافــل، كمــا أقــام عــدة جســور 
وقنــــاطر علــــى الأĔــــار الــــتي تعــــترض الطــــرق الرئيســــة تيســــيراً لاجتيازهــــا، وشــــيد، أو عمــــر، المــــدارس 
ار والمســاجد، ومنهــا مدرســة قبهــان، والجــامع الكبــير، كمــا حصــن مدينــة العماديــة نفســها، وأنشــا د

الحكم فيها، وانفرد، أو شارك، في بناء قلاع عدة في أنحاء إمارته أو في خارجها، فضلاً عن إرسـائه 
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م، ودفـــــن في 1573/هــــــ981وكانـــــت وفاتـــــه في رجـــــب مـــــن ســـــنة . قواعـــــد الحكـــــم والإدارة والماليـــــة
 عــد عصــره. عاصــمته العماديــة، وشــيدت علــى قــبره قبــة أنيقــة، زينــت جــدراĔا بكتابــات تــؤرخ وفاتــه

  .43فكرياً وعمرانياً واقتصادياً : أكثر عصور إمارة đدينان ازدهاراً وقوة، وأكثرها خصباً وانتاجاً 

  
  

                                                 
 127الوثائق المشار إليها في متن المادة، والشجرة الزيوكية، وشرفنامه ص: نيالآرشيف العثما: للإستزادة عنه ينظر  43

 58وإمارة đدينان العباسية ص 131و 183ص 2وسجل عثماني ج 212ورحلة أوليا جلبي في كردستان ص
: وكتابنا 38العمادية ص: والعزاوي 108و 64ص  4وتاريخ العراق بين احتلالين ج 130والأكراد في đدينان ص
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  شجرة ذرية السلطان حسين الولي

  
  ختم السلطان حسين الولي كما هو في مخطوطات مكتبة مدرسة قبهان

  
  حسين الولي، ضريح السلطان

برة الســلطانية الواقعــة في الجنــوب الشــرقي مــن هـــ في المقــ981دفــن الســلطان حســين بــك الــولي ســنة 
العماديــة، وأقيمــت علــى قــبره قبــة فخمــة تعــد واحــدة مــن أبــرز مــا تبقــى مــن آثــار الإمــارة الشاخصــة 

مـتراً، ويبلـغ  2,64و 2,60تحتـل القبـة مسـاحة مثمنـة يـتراوح طـول كـل ضـلع فيهـا بـين . حتى اليوم
وتوجــد في الجــدارين . المهندمــة ومــادة الجــص فقــط مــتراً، وقــد بنيــت بالحجــارة 4,40ارتفــاع جــدراĔا 

وتسـتند علـى هـذه الجـدران قبـة . الشرقي والغربي كوى صغيرة شبه مستطيلة لغرض التهوية والإضـاءة
شــبه مكــورة، مبنيــة بالحجــارة المهندمــة أيضــاً، تقــوم علــى قبــة داخليــة رصــت حجارēــا بدقــة، وللقبــة 

وفي . دار الشــمالي منهــا، ثبــت عليــه بــاب مــن الخشــبمــدخل معقــود بــالحجرة المهندمــة يقــع في الجــ
قـال االله سـبحانه وتعـالى كـل شـيء (أعلاه، ثمة شريط كتابي بخط الثلـث المجـود يتضـمن العبـارة الآتيـة 

) 981هالك إلاّ وجهه تـوفي السـلطان الأعظـم الأعـدل سـلطان حسـين بيـك في شـهر شـعبان سـنة 
نباتية نفذت بشكل بـارز، كمـا يوجـد شـريط زخـرفي وفي داخل القبة وخارجها ثمة زخارف هندسية و 

ويتوسـط القبـة القـبر، وعليـه صـندوق مـن . سم، نفـذ بـاللون الأسـود، يمثـل زخارفـة نباتيـة 11بعرض 
خشـــب الســـاج قـــد زخـــرف بزخـــارف هندســـية عـــن طريـــق الحشـــوات والتعشـــيق تمثـــل نجومـــاً ومثلثـــات 

  . 44وغيرها
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  بن السلطان حسينالسلطان قباد خان 
عــد الحقبــة الــتي حكــم فيهــا الســلطان قبــاد بــك بــن الســلطان حســين بــك البهــديناني مرحلــة ت

تحــول في تــاريخ إمــارة đــدينان، بــدأ فيهــا حكــم الإمــارة يتجــه نحــو الضــعف، فبعــد أن اســتطاع أمــراء 
đدينان السابقون أن يقيموا حكمهم على أسس قوية قوامها ما عرفوا به من ورع وعـدل مـن جهـة، 

ى تـــأليف تحالفـــات قبليـــة ســـاندة مـــن جهـــة أخـــرى، فـــإن حكـــم قبـــاد بـــك اتســـم بـــالتفريط وقـــدرة علـــ
الواضح من الجهتين، فهو وإن كان ابناً لأعظم أمراء الإمارة شأناً، وأكثرهم حنكـة سياسـية، فإنـه لم 
يــرث عــن أبيــه شــيئاً مــن هــذا كلــه، فإدارتــه لشــؤون الإمــارة الداخليــة كانــت تتســم بالإضــطراب وعــدم 

ق بــين مــا هــو مهــم ومــا هــو أقــل أهميــة، وهكــذا فإنــه كثــيراً مــا كــان يتوقــف عــن حســم الأمــور التفريــ
 45المهمــــة، كــــالجرائم الكــــبرى والخيانــــات، بينمــــا يمضــــي في التنكيــــل بأصــــحاب المخالفــــات الصــــغيرة

  .فأفقده هذا احترام العشائر الساندة
نجـــد في الوثيقـــة  والظـــاهر أن الســـلطات العثمانيـــة لاحظـــت هـــذا الضـــعف ورصـــدته، فإننـــا 

مـــــا يشـــــير إلى أن أمـــــراً قـــــد صـــــدر إلى حـــــاكم   46م1574/هــــــ 982ربيـــــع الأول  16المؤرخـــــة في 
يتعلق بـالقبض علـى بعـض المفسـدين المخـربين فيهـا، ومـنهم محمـود بـن شـكر االله (العمادية وقاضيها 

) قتــل والنهــبوأحمــد وأبــو بكــر زبــير وتــاج الــدين وذلــك لاعتــداءاēم علــى النــاس وارتكــاđم جــرائم ال
وقـد ) أن حكماً سابقاً صدر إليه في الموضوع ولكـن القضـاء علـيهم لم يتحقـق حـتى الان(وجاء فيه 
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ومـن المؤسـف أن المصـادر المتـوفرة لا توضـح ). إجـراء مـا يلـزم وفـق الشـرع الحنيـف(نص الحكـم علـى 
خبرها إلى السـلطان  ونوع ما كانوا يتسببون فيه من مشاكل تناهي) المفسدين المخربين(هوية أولئك 
  .العثماني نفسه

  
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن صــراعه المســتمر مــع أخيــه الأكــبر đــرام بــك علــى حكــم الإمــارة، أضــر đيبــة 
أسرته بين تلك العشائر، إلى الحد الذي جعلها تنشطر في ولائها بين الأخوين المتنافسـين، وهـو أمـر 

.  في الإستقرار السياسـي للإمـارة لقـرون عـدة خطير يعني تفكك التحالف العشائري الذي كان سبباً 
وكانـــت أولى القـــوى العشـــائرية الـــتي انتهـــزت ضـــعف الإمـــارة، إمـــارة الداســـنية، الـــتي مـــا زالـــت ذكـــرى 

جمـــادى  10صـــراعاēا مـــع جيراĔـــا الأقويـــاء حيـــة ماثلـــة في أذهـــان أتباعهـــا، ففـــي الوثيقـــة المؤرخـــة في 
تحركـــات قامـــت đـــا العشـــائر المنضـــوية تحـــت  ثمـــة معلومـــات مهمـــة عـــن 47م1574/هــــ982الأولى 

أن حـاكم العماديـة (زعامتها، حيث تضمنت هذه الوثيقة أمراً موجهاً إلى أمير أمراء بغداد جـاء فيـه 
قباد بك أرسل كتاباً إلى السلطان ذكر فيه أن جماعتي داسني ويزيدية من أهل الشقاوة والفساد وقـد 

لــق الفِــتن وارتكــاب جــرائم القتــل والنهــب والســرقة، وبيــنهم علــى خ ]دأبتــا أو تعودتــا: لعلهــا[ مردتــا
الشيخ عز الـدين وابنـه الشـيخ بركـات وأتباعـه، وكـان قـد صـدر حكـم شـريف في القضـاء علـيهم فـتم 
بموجبـــه قتـــالهم وقتـــل بعضـــهم وتمكـــن الآخـــرون مـــن الهـــرب، ولا يـــزال الشـــيخ بركـــات يمـــارس أعمالـــه 

في نواحي الموصل وأربيل، كما التمس حـاكم العماديـة في   التخريبية بمن لديه من الأشقياء اللصوص
كتابه من السلطان عدم توجيه مقاطعـة لأحـد مـنهم كمـا نـص علـى مطـاردة المجـرمين مـنهم والقـبض 

وهنــا لابــد مــن القــول ). علــيهم وإجــراء مــا يلــزم في حقهــم وفــق الشــرع الحنيــف دون التعــرض للأبريــاء
  . أبيه السلطان حسين أمير đدينان السابق بإن قباد بك ورث هذه المشكلة من عهد

ونفهــم مــن عــدد مــن الرســائل الــتي كــان أمــير أمــراء بغــداد يبعــث đــا إلى الســلطان العثمــاني 
مدى ما كان تحظى به مشاكل الداسنية من اهتمام المسـؤولين في بغـداد بوصـفها تمثـل ēديـداً لطـرق 

نقـرأ أن حكمـاً موجهـاً إلى   98248صفر  20في ففي الوثيقة المؤرخة . التجارة بين الموصل وبغداد
أرسـل كتابـاً إلى السـلطان ذكـر فيـه  -دام إقباله -أن أمير أمراء بغداد علي(حاكم العمادية جاء فيه 

أن النــاس القــادمين إلى بغــداد مــن الموصــل يتعرضــون لاعتــداء الأشــقياء وقُطــاع الطريــق علــيهم ولــدى 
كراد الجزيرة ومن طائفة داسني في العماديـة، وقـد نـص الحكـم التحقيق تبين أن هؤلاء الأشقياء من أ
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علــى مطــاردēم والقــبض علــيهم ومعــاقبتهم وفــق الشــرع الشــريف تأمينــاً لســلامة النــاس وأمــن الطريــق  
كما نص الحكم على أنه سيكون مسؤولاً ومعاتباً إذا اسـتمرت هـذه النشـاطات التخريبيـة للأشـقياء 

  ).من إيالته
م عــــن ظهــــور بــــوادر 1574/ هـــــ982جمــــادى الآخــــرة  10لمؤرخــــة فيوتكشــــف الوثيقــــة ا 

النزاعـــات القبليـــة الـــتي ســـتتفاقم في عهـــود الأمـــراء التـــالين، ونشـــوب أول تمـــرد علـــى الأســـرة الحاكمـــة 
الــتي طالمــا كانتــا أهــم دعــائم التحــالف العشــائري ) الســليفاني(قامــت بــه عشــيرتا الســندي والســليماني 

بغـداد يتعلـق بكتـاب ) مير ميران(ذه الوثيقة حكماً موجهاً إلى أمير أمراء فها نحن نقرأ في ه. للإمارة
كــذا [ورد إلى الســلطان مــن حــاكم العماديــة قبُــاد بــك دامــت معاليــه، يــذكر فيــه أن عشــيرة ســيدي (

 -دام عِـزُّه-في اللواء  الذي تم توجيهـه إلى أخيـه đـرام ] سليفاني[سليماني ] و] [سندي: والصحيح
علــى التمــرد والفســاد، وإن الـــذي يحُرِّضــها علــى التمــرد ويســـاعدها في ] دأبـــت: قصــدربمــا ي[مــردت 

وقد نـص الحكـم علـى ) ذلك هو بدر بك، وأن هذه العشيرة منعت أخاه đرام من الدخول في لوائه
قيــام أمــير أمــراء بغــداد بــإجراء تحقيــق في الأمــر ويــأمره بإرســال كتــاب ورجــل مــن طَرَفــه إلى بــدر بــك (

دعوه بصــورة مؤكــدة إلى فــرض الطاعــة والنظــام علــى عشــيرته ومنعهــا مــن المخالفــة للأوامــر المــذكور يــ
  ).الشريفة والقبض على المفسدين المعاندين

أنــــه أمــــير لــــواء في ) بـــك(ولا توضـــح الوثيقــــة هويــــة بـــدر بــــك المــــذكور، والـــراجح مــــن لقبــــه  
دل علـى أنـه كـان رئيسـاً لعشـيرة ي) على عشيرته(المنطقة، ولكن تصريح الوثيقة بضرورة فرضه النظام 

أيضاً، فضلاً عن كونه قد أنيطت به إمارة لواء في الوقت نفسه، بيد أن المعلومات المتـوفرة عـن إدارة  
ويظهـر أن المشـكلة ظلـت قائمـة حـتى . كُردستان في العهد العثماني لا تفيد بوجود لـواء đـذا الاسـم

، حكمــاً موجهــاً إلى أمــير 49م1575/هـــ983محــرم  14ثيقــة المؤرخــة فيالعــام التــالي، إذ نجــد في الو 
ُحـــرِّض علـــى الفســـاد في 

أمـــراء بغـــداد، بالمضـــمون الســـابق نفســـه، إلآّ باســـتثناء واحـــد، وهـــو جعـــل الم
، فـلا نـدري مـا إذا كـان الاسمـان لرجـل واحـد، أم أĔمـا رجـلان )بدر بك(لا ) شيخ أمير(العشيرتين 
ورد إلى الســلطان مــن حــاكم العماديــة قبــاد بــك يــذكر فيــه  ففــي هــذه الوثيقــة نقــرأ أن كتابــاً . مختلفــان

فساد وشناعة طـائفتي السـندي والسـليماني، وإن المـدعو شـيخ أمـير هـو المحـرض علـى الفسـاد، وهـو (
رأس الأشقياء فألقى القبض عليه ووضعه في السجن، وقد نـص الحكـم علـى احضـار الشـيخ المشـار 

خصــومه فــإن ثبــت فســاده وشــناعه ثبوتــاً شــرعياً وَجَــب إليــه إلى مجلــس الشــرع ومحاكمــه في مواجهــة 
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ـــه وفـــق الشـــرع الحنيـــف ، ولا توضـــح الوثيقـــة ســـبب تحـــريض شـــيخ أمـــير علـــى )إجـــراء مـــا يلـــزم في حَقِّ
  .  الذي تشير إليه) الفساد(

وهـو  يومـذاك ( نقرأ حكماً موجهـاً إلى أمـير أمـراء بغـداد 50م1575/هـ983رجب  2وفي 
علـق بكتـاب ورد منـه، التـزم بوجهـة نظـر الأمـير البهـديناني مـن مشـكلة أخيـه يت) علي باشا الوَند زاده
إن الـــبعض مــن أقربــاء قبـــاد بــك وزعمــاء العشـــائر في العماديــة يســلكون طريـــق ( đــرام، حيــث ذكــر 

إلقــاء القــبض علــيهم ومحــاكمتهم (، وقــد نــص الحكــم علــى )الطغيــان والعصــيان ويعتــدون علــى النــاس
  ). مور إلى نصاđا والحقوق إلى أصحاđاوفق الشرع الحنيف لرد الأ

وكـــان أمـــير أمـــراء بغــــداد هـــذا قـــد دأب علــــى تزكيـــة قبـــاد بـــك والثنــــاء عليـــه امـــام الســــلطان 
تتضــمن حكمــاً موجهــاً إلى حــاكم العماديــة قبــاد بــك  51العثمــاني، فالوثيقــة المؤرخــة في التــاريخ نفســه

أثــنى فيــه علــى حــاكم العماديــة وذكــر أنــه أن أمــير أمــراء بغــداد بعــث بكتــاب إلى الســلطان (جــاء فيــه 
معــروف بعدالتــه في الحكــم ووقــاره وحُســن قيامــه بشــؤون الرعايــا والبرايــا وإجرائــه مراســيم الــدين المبــين 

  ).وترويجه سُنَن سيد المرسلين وعدم ادخار جهد في سبيل الدولة العلية
ـــاريخ نفســـه، وهـــو  مهمـــة   52م1575/ هــــ983شـــوال ســـنة  15وثمـــة وثيقتـــان تحمـــلان الت
أن حــاكم العماديــة قبــاد (جــاء فيــه ] شــهرزور[= تتضــمن الأولى أمــراً موجهــاً إلى أمــير أمــراء شــهرزول

وقــد نــص ) بــك أرســل كتابــاً إلى الســلطان يــذكر فيــه فســاد أخيــه đــرام أمــير لــواء في البصــرة وشــناعته
اكرة للإيقـاع ببهـرام بينما احتوت الوثيقة الأخرى عرضاً لطريقة م) القبض عليه وحبسه(الحكم على 

إلى حـــاكم (بـــك، وهـــو في أثنـــاء وجـــوده في أحـــد ألويـــة شـــهرزور، حيـــث تضـــمنت حكمـــاً موجهـــاً 
أن حكمــــاً شــــريفاً صــــدر إلى أمــــير أمــــراء شــــهرزول (وجــــاء فيــــه ) العماديــــة يتعلــــق بالموضــــوع الســــابق

عنـــده  بـــالقبض علـــى أخيـــه đـــرام واســـتخدام السياســـة في ذلـــك حيـــث يـــدعوه إلى الحضـــور في وليمـــة
  ). ويلقي القبض عليه ويحبسه

ولنا أن نلاحظ هنا أن قباد بك يصف أخـاه بـأمير أمـراء البصـرة، وبـالطبع فإنـه لم يكـن قـد 
وصلها، لأنـه لـو فعـل ذلـك، لمـا أمكـن لأمـير أمـراء شـهرزور أن يـدعوه إلى تلـك الوليمـة الفـخ، ولعـل 

. ر في طريقــه لتســلم منصــبه في البصــرةالخطــة بيُتــت علــى أســاس دعوتــه إليهــا في أثنــاء مــروره بشــهرزو 
وعلــى أيــة حــال فــإن موانــع غــير واضــحة لنــا حالــت دون وصــوله إلى البصــرة اســتغرقت بضــعة شــهور 
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وإنمـا منصـب أمـير ) أمـير أمـراء البصـرة(أخرى، وتكشف الوثائق التالية عن أن đرام لم يتول منصـب 
 53م1576/هــــ984ربيـــع الأول  20أحـــد ألويتهـــا فحســـب، فهـــا نحـــن نجـــد أن الوثيقـــة المؤرخـــة في 

جاء فيه إنه تم توجيه لواء في البصرة إلى قدوة الأمراء الكرام đرام دام عـزه ابـن حـاكم (تشير إلى أمر 
  ).العمادية سلطان حسين بك

ويظهــــر أن đــــرام أدرك الهــــدف مــــن وراء تعيينــــه في البصــــرة، حيــــث تــــذكر الوثيقــــة نفســــها  
عملــه ولم يتســلم مهــام منصــبه، وقــد نــص الحكــم علــى إرســال ولكنــه لم يصــل حــتى الآن إلى محــل (

وهكـذا فالرجـل لم يـذهب إلى البصـرة ). رجل من طرفه إليـه مـن أجـل تعجيـل وصـوله إلى مقـر عملـه
أصلاً، ومن ثم لم يمر بشهرزور ليقع فيما نصب إليه من كمين هناك، ولبـث متحصـناً بالعشـائر الـتي 

ريثما يعـد العـدة للاسـتيلاء علـى إمـارة آبائـه ) رة بوتان الكُرديةحيث إما(تحالفت معه في لواء الجزرة 
حكمــــاً  54م1576/هـــــ984جمــــادى الأولى  19ونقــــرأ في الوثيقــــة المؤرخــــة في . في đــــدينان القريبــــة

بكتــاب ورد مــن قاضــي الموصــل يــذكر فيــه أن đــرام مــن أولاد (موجهــاً إلى أمــير أمــراء شــهرزول يتعلــق 
إليــه في البصــرة ولكنــه لم  ســابق كــان قــد تم توجيــه لــواء قورنــهماديــة الالمتــوفى حســين بــك حــاكم الع

وجمــــع حولــــه عــــدداً كبــــيراً مــــن ] بوتــــان[يــــذهب إلى اللــــواء المــــذكور وبقــــي داخــــل عشــــيرته في الجــــزرة 
الأشقياء ثم انتقل إلى عشيرة زيباري في العمادية ويطالب ببعض النواحي والقـلاع في العماديـة علـى 

  . ليه بطريق اللواءأن يتم توجيهها إ
أن đرام هذا سلك طريق الشقاوة والفسـاد وجمـع حولـه رجـالاً (وذكر القاضي في كتابه هذا 

مــن عشــيرة زيبــاري أيضــاً اســتعداداً للهجــوم علــى حــاكم العماديــة بالفعــل قبــاد بــك دام عــزه، ويقطــع 
ارية بينهمـا، وقـد نـص الطريق على التجار بين العمادية والموصل، وأدى ذلك إلى وقوف الحركة التج

الحكـــم علـــى الســـير عليـــه بقـــوة عســـكرية والقضـــاء علـــى فســـاده ونشـــاطاته التخريبيـــة، كمـــا تم توجيـــه 
  ).أحكام مماثلة إلى أمير لواء الموصل وحاكم الجزرة

وتكشف هذه الوثيقة المهمة عن عدة أمـور، أولهـا أن đـرام تنـازل عـن مطالبتـه بحكـم إمـارة  
واقــع فيمــا يبــدو، واكتفــى بالمطالبــة بحكــم بعــض القــلاع والنــواحي مــن أعمــال أبيــه، رضــوخاً للأمــر ال

العمادية فحسـب، ومعـنى أن يحكمهـا بصـفتها لـواءً، أنـه رضـي بـأن يكـون حكمـه فيهـا علـى أسـاس 
أنــه معــين مــن الدولــة العثمانيــة، ولــيس علــى أســاس الإمــارة الوراثيــة كمــا هــو الشــأن فــيمن يتــولى هــذه 

وكـــون الوثيقـــة تســـتند أصـــلاً إلى شـــكوى رفعهـــا قاضـــي الموصـــل، يشـــير إلى . دالإمـــارة في ذلـــك العهـــ
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، ولا )شــرعيا(تحريــك الشــكوى كــان بمســاع بــذلها قبــاد بــك لــدى هــذا القاضــي ليأخــذ الأمــر شــكلاً 
يبعد أن يكون من قبل أمير أمراء الموصل، đدف انتـزاع بعـض القـلاع والنـواحي مـن إمـارة đـدينان، 

وممــا يلــف النظــر أيضــاً أن الوثيقــة تشــير إلى أن عشــيرة الزيبــار . الموصــل المنافســة لإضــعافها إزاء إيالــة
وضــعت ثقلهــا إلى جانــب الأمــير المنــافس đــرام بــك، وإذ علمنــا أن موقــف هــذه العشــيرة القويــة كــان 

فـلا بـد   55مناصراً للإمارة البهدينانية منذ أول نشوئها، بل أĔا كانت تمثل أحد دعـائم هـذه الإمـارة
نــا أن نتســاءل عــن الأســباب الــتي دعــت đــا إلى الوقــوف ضــد الأمــير البهــديناني الشــرعي وهــو قبــاد ه

بك، ولا جـواب علـى هـذا السـؤال إلاّ بـافتراض أĔـا كانـت تـرى الشـرعية تتمثـل ببهـرام بـك، بوصـفه 
الابن الأكبر للسلطان حسين بك، وليس في قباد وإن كان الأخير هـو الجـالس علـى كرسـي أبيـه في 

ومعنى هـذا أن الصـراع بـين الأخـوين أدى إلى غيـاب صـورة شـرعية الحكـم في أعـين القـوى . العمادية
  . الساندة للإمارة

ـــــة في  وبلغـــــت الخلافـــــات بـــــين الأخـــــوين المتنـــــازعين حـــــداً أقلـــــق الســـــلطات العثمانيـــــة المركزي
نحـن نقـرأ في وثيقـة استانبول، فسعت عن طريق الأمراء المجاورين إلى التوفيق بينهما بكـل سـبيل، فهـا 

حيـث (حكمـاً موجهـاً إلى حـاكم الجزيـرة  56مـن ربيـع الأول 20مؤرخة في التاريخ نفسه، وهو اليـوم 
، ويبـدو مـن )بالخلافـات الواقعـة بـين حـاكم العماديـة قبـاد بـك وأخيـه đـرام بـك(يتعلـق ) إمارة بوتان

الوثيقــة أنــه أرســل كتابــاً   فحــوي الوثيقــة أن قبــاد كــان مســتمراً في الشــكوى مــن أخيــه، حيــث جــاء في
إلى السلطان يذكر فيه أن أخاه đرام سلك طريق الغي والفساد واتفق مع المفسدين واتحـد معهـم في 

علـــى قيامـــه بالنصـــيحة (، وقـــد نـــص الحكـــم )خلـــق بلبلـــة واضـــطراب في الـــبلاد وإيقـــاع أضـــرار بالنـــاس
ويظهـــر أن ). وئـــام وأمـــن وســـلامللأخـــوين وتنبيههمـــا إلى نبـــذ الخلافـــات بينهمـــا والعـــيش في مـــودة و 

لم تجد نفعاً أمام الشكاوى المستمرة لقباد بك، ممـا دفـع بالسـلطان العثمـاني ) نبذ الخلافات(سياسة 
يتعلـــق بكتـــاب ورد منـــه إلى الســـلطان   57م1576/هــــ984إلى توجيـــه أمـــر إليـــه في جمـــادى الآخـــرة 

، وقــد )ســالك طريــق الشــقاوة والفســاديــذكر فيــه أن أخــاه đــرام خــارج عــن دائــرة الطاعــة والانقيــاد و (
القاء القـبض عليـه وارسـاله إلى اسـتانبول مكـبلاً ومقيـداً تحـت حراسـة شـديدة مـن (نص الحكم على 

  ).رجاله الأقوياء
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الاتفــاق مــع (وعلــى الــرغم ممــا انطــوت عليــه هــذه الشــكاوى مــن اēامــات خطــيرة، مــن مثــل 
 15وبالتحديد في (د لم يتردد بعد بضعة أشهر وغيرها، فإن قبا) وسلوك طريق الشقاوة) (المفسدين

مــن أن يتقــدم بالتمــاس للســلطان العثمــاني بتوجيــه لــواء في ديــار ) 58م1576/ هـــ984شــوال ســنة 
بكــر إلى أخيــه đــرام، وهــو أمــر يفهــم منــه أن تلــك الاēامــات كانــت محــض ادعــاءات لا صــحة لهــا، 

أخيــه علــى حكــم العماديــة وأعمالهــا دون وأن الهــدف مــن ورائهــا لم يكــن إلاّ القضــاء علــى منافســة 
نص الحكم علـى (تلك الدوافع، وإلاّ لما  سلطات العثمانية كانت تدرك حقيقةوالظاهر أن ال. غيرها

  ).الوثيقة نفسها( )إسعاف طلبه عند وجود لواء شاغر فيها
ض ولم تنُــه محاولــة قبــاد في الســعي إلى إشــغال أخيــه عــن مطالبتــه بحكــم đــدينان بتوليــه بعـــ 

ألوية ديار بكر، حمُّى الصراع الدائر بينهما، فقد وجدنا في الوثائق ما يدل على أنه اسـتمر في كتابـة 
الشــكاوى عنــه إلى الســلطان العثمــاني، علــى النحــو الــذي جعــل مــن الأخــير يغــير موقفــه مــن đــرام، 

ت حكمــاً تضــمن 59م1576/هـــ984ذي القعــدة  9فالوثيقــة المؤرخــة في  . ليقــرر معاقبتــه هــذه المــرة
جزيرة [وهم أمير امراء شهرزول وبغداد وديار بكر وحاكم الجزرة (موجهاً إلى عدد من الولاة الأمراء 

وحـاكم ] أمـير سـوران[وسـهراني سـليمان بـك ] وهو الأمير محمد بن بدر بن شاه علـي[محمد] بوتان
ه đـرام وعـدداً مـن العمادية قباد بـك ويتعلـق بكتـاب ورد إلى السـلطان مـن الأخـير يـذكر فيـه أن أخـا

الأشقياء المفسدين وبينهم علي وحمزة يرتكبون المخالفات ولا ينفكون عن إضلال الناس وتحريضـهم 
، )على التمرد، وقد نص الحكم على القـبض علـيهم ومعـاقبتهم وفـق الشـرع بالاتفـاق والاتحـاد بيـنهم

لأمــر أصــبح يشــبه أن يكــون المكلفــين بتنفيــذ الحكــم أن ا) الــولاة والأمــراء(وواضــح مــن عــدد أولئــك 
قضاء على ثورة حقيقية تشمل مناطق واسعة من كُردستان الشمالية والجنوبية، فضلاً عن أمـير أمـراء 

  .بغداد
ومــن الغريــب أن تعتمــد الدولــة شــكوى قبــاد بــك علــى هــذا النحــو، إذ لم يكــن هنــاك مــا  

قــود ثــورة كبــيرة đــذه الســعة يبررهــا، فهــل اســتطاع đــرام، وقــد آيــس مــن تــولي حكــم إمــارة أبيــه، أن ي
يحتاج أمر القضاء عليها جهود أولئك الأمراء والولاة جميعـاً، ذلـك مـا لا توضـحه الوثـائق، ولكـن لنـا 
أن نفترض أن مبررات القيام بالثورة كانت قائمة فعلاً، فالدولة لم تكـن جـادة في إرضـاء đـرام، لأĔـا 

، وهـو أمـر غـير محـدد، كمـا أن تأييـد عشـيرة )اغرإلى حين توفر الشـ(أجلت منحه لواء في ديار بكر 
هــي مــن أهــم العشــائر في (الزيبــار لــه، علــى مــا تــذكر الوثيقــة العثمانيــة المتقدمــة، وعشــيرة مــزوري، و
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دل علـــى قـــوة التحالفـــات العشـــائرية الـــتي اســـتطاع đـــرام أن  ،60كمـــا تشـــير الشـــرفنامه) تلـــك المنطقـــة
تحــول مطالبتــه بــالحكم إلى حركــة واســعة أصــبحت  يعقــدها في تلــك النــواحي، وهــو مــا شــجعه علــى

  . تقلق السلطات العثمانية أشد القلق
حيـــــث   61م1578/هــــــ 986رمضـــــان  3يؤكـــــد ذلـــــك مـــــا قرأنـــــاه في الوثيقـــــة المؤرخـــــة في 

إلى حاكم العمادية قباد بـك ويتعلـق بالنشـاطات التخريبيـة لطائفـة الأكـراد (تضمنت حكماً موجهاً 
، وقــد نــص الحكــم )حيهــا كمــا عــرض ذلــك علــى الســلطان قاضــي الموصــلالعماديــة في الموصــل ونوا

وجوب القبض على الأكراد الأشقياء في بلده والقضاء علـى نشـاطاēم التخريبيـة باتخـاذ جميـع (على 
العشائر الكُردية التي وضعت ثقلها إلى جانب ) الطائفة(وواضح أن المقصود đذه ). التدابير اللازمة

ــــ ــــك، في مطالبت ــــة، ووصــــفهم بالشــــقاوة ووســــم حــــركتهم đــــرام ب ه المســــلحة بحكــــم الإمــــارة البهديناني
لم يكن إلاّ موافقـاً لشـكاوى أخيـه قبـاد وحلفائـه، وتعبـيراً عمـا وصـله الصـراع ) بالنشاطات التخريبية(

  .بين الأخوين من حدة وعنف
لأســرة ولم يقتصـر الأمـر علـى تمـرد đـرام بـك فحسـب، وإنمـا امتـد ليشـمل أطرافـاً أخـرى مـن ا

الحكــم موجــه إلى حــاكم (نقــرأ أن  62مــن الشــهر نفســه 22البهدينانيــة، ففــي الوثيقــة المؤرخــة في يــوم 
العمادية قباد بك ويتعلق بكتاب ورد منه إلى السلطان يذكر فيه أن البعض من أقربائه وأتباعـه علـى 

في  تمـــرد وعصـــيان ومـــنهم الســـيد قاســـم وشـــاه رســـتم، ويلـــتمس مـــن الســـلطان اصـــدار حكـــم شـــريف
علــى إلقــاء القــبض علــى كــل مــن ظهــر عصــيانه للأوامــر الســنية (، وقــد نــص الحكــم )القضــاء علــيهم

، فــإذا علمنــا أن الســيد قاســم هــو )وتمــرده عليهــا وحبســهم وإعــلام اســتانبول عــن أحــوالهم بالتفصــيل
ابـــن الســـلطان حســـن أمـــير đـــدينان، وأن  شـــاه رســـتم، هـــو ابـــن ســـليمان بـــك بـــن الســـلطان حســـن 

وتوضـح الوثيقـة المؤرخـة . حت لنا علـى الفـور خطـورة التصـدع الـذي أصـاب البيـت الحـاكمنفسه، لا
ــــة بوصــــفهم مــــن البيــــت   63م1575/ هـــــ 983شــــعبان  4في   أن لهــــؤلاء الأفــــراد مخصصــــات مالي

كمــا تبــين الوثيقــة، وهــي تتضــمن أمــراً صــدر مــن الســلطان العثمــاني . الحــاكم، إلاّ أĔــم لم يقتنعــوا đــا
أن حكمـاً شـريفاً كـان قـد صـدر في القـبض ) (م1594 -1574/هـ1003 -982(مراد الثالث 
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عليــه الرحمــة والغفــران ويــأمره بــإجراء ] القــانوني[علــيهم ومعــاقبتهم في عهــد جــده الســلطان ســليمان 
  ).مضمون هذا الحكم بمنعهم من ظلم الناس والاعتداء على حقوقهم
ضــرار đيبتهــا بــين الإمــارات والقــوى وإذ أدت هــذه الصــراعات إلى إضــعاف قــوة الإمــارة والإ

المجاورة، فإن قباد بك سعى إلى إيجاد حلفـاء لـه مـن القـوى الـتي ظلـت بعيـدة نسـبياً عـن الـدخول في 
علــى تخــوم إمارتــه الشــرقية، ) لارجــان(ومــن هنــا فإنــه ســاند أمــير لــواء لاجــان . أتــون تلــك الصــراعات

ربيــــــــع الآخــــــــر  10وثيقــــــــة المؤرخــــــــة في وهــــــــا نحــــــــن نقــــــــرأ في ال. حينمــــــــا أراد أمــــــــير شــــــــهرزول عزلــــــــه
بموجـــب كتابـــه ( أن حكمـــاً موجهـــاً إلى أمـــير أمـــراء شـــهرزول، جـــاء فيـــه أنـــه   64م1576/هــــ984

عـــن منصـــبه بســـبب ظلـــم أخوانـــه  -دام عـــزه-الســـابق إلى الســـلطان تم عـــزل أمـــير لـــواء لاجـــان عمـــر 
ء كــوي حســين دام عــزه ورجالــه للنــاس واعتــدائهم علــى حقــوقهم، وتوجيــه لــواء لاجــان إلى أمــير لــوا

وتعيــين الأمــير الســابق محمــد دام عــزه في لــواء كــوي، إلاّ أن حــاكم العماديــة قبــاد بــك دامــت معاليــه 
إن غـــيره لا يقـــدر علـــى ضـــبط : بعـــث بكتـــاب إلى الســـلطان يزكـــي فيـــه الأمـــر عمـــر دام عـــزه، ويقـــول

، وقـد )من تعيـين آخـر فيـهالأمور وإدارة الشؤون في لواء لاجان، وإن إبقاءه في منصبه أولى وأنسب 
إعادته إلى لوائه من جديد، فيعود الأمير حسين دام عزه إلى لواء كوي، كما كان (نص الحكم على 

  ). سابقاً، أما الأمير محمد فيتم تأمين لواء مناسب له في تلك الجوانب
 ومما يتصل đذا الشـأن تسـاهل قبـاد بـك في أمـر بيـع بعـض عشـائر إمارتـه الخيـول والـدواب 

رجـــب  24ففـــي الوثيقـــة المؤرخـــة في . إلى الإيـــرانيين، بوصـــفه يمثـــل مصـــدراً اقتصـــادياً لتلـــك العشـــائر
اتصـل (وجـاء فيـه أنـه ) حاكم العماديـة قبـاد بـك(نقرأ أن حكماً موجهاً إلى   65م1576/هـ 984

وقـف علـى بمسامع السلطان أن إيالته تبيع الأفراس والبغال للإيرانيين مع أن بيع هذه الـدواب لهـم مت
إذن خــاص مــن الســلطان ويــأمره باســتئذان الســلطان في ذلــك قبــل الإقــدام علــى بيــع شــيء مــن هــذه 

  ).الدواب لهم
وعلــى الــرغم مــن هــذه التفصــيلات الــتي تقــدمها الوثــائق العثمانيــة عــن إمــارة đــدينان، ممــا لا 

يوضـح ظـروف انتهـاء  نجـده في المصـادر المعاصـرة الأخـرى، فإننـا لا نجـد فيمـا هـو متيسـر لنـا منهـا مـا
في تقــديم لمحــة تاريخيــة عمــا  66الصــراع بــين الأخــوين، وĔايــة حكــم قبــاد بــك، وربمــا أفادنــا البدليســي

حظــي  بزيــارة (حــدث بعــد ذلــك، وخلاصــة مــا ذكــره أن đــرام اضــطر إلى اللجــوء إلى إيــران، وهنــاك 
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د ســطور أن قبــاد كــان ، ولكــن البدليســي نفســه، يــذكر بعــ)الشــاه اسماعيــل وفــاز منــه بمواعيــد جليلــة
سجيناً في سجن الشاه محمد، ولم يوضح الكيفية الـتي تحـول فيهـا الضـيف إلى سـجين، وماهيـة تلـك 
المواعيــد الإيرانيــة الــتي قطعهــا الشــاه الإيــراني، والــتي لم تثمــر في الحقيقــة إلاّ الســجن في قلعــة نائيــة مــن 

  .إيران
عسـكري مـن حـاكم حكـاري زينـل وعلى أيـة حـال فـإن đـرام اسـتطاع الحصـول علـى دعـم  

بـــك، الـــذي اســـتطاع تحريـــره مـــن ســـجنه بعـــد دفـــع مبلـــغ ضـــخم، والتوجـــه مـــن جديـــد إلى العماديـــة 
للمطالبــة بحكومتــه الوراثيــة، ويظهــر أن متغــيرات ذات شــأن دفعــت بقبــاد إلى تــرك مدينتــه والفــرار إلى 

 ،لــى حكــم العماديــةالموصــل ومنهــا إلى ديــار بكــر، فاســتانبول حيــث حصــل علــى وعــد بمســاعدته ع
الـذي   ،بيد أنه اصطدم هذه المرة بمنافس جديـد مـن أسـرته، هـو سـليمان بـن بـايرك بـن سـيف الـدين

كــان يتــزعم عشــيرة مــزوري، فحاصــروه في قلعــة دهــوك مــدة حــتى تمكنــوا مــن قتلــه وأحــد أبنائــه وعــدد 
ولي حكـم الإمـارة مـن من أعوانه، وđذا انتهى حكمـه في đـدينان، وخـلا الجـو لأخيـه اللـدود đـرام لتـ

  .بعده
  

  ان بك بن بايرام بك بن سيف الدينسليمان خ
 م بتأييـد مـن عشــيرة المزوريـة بعـد أن خلعـت ابـن عمـه قبـاد بــك،1576/هــ984تـولى الحكـم سـنة  

وكــان عليــه أن يخــوض منــذ أول عهــده بــالحكم صــراعاً ضــد قبــاد المــذكور، وضــد بــايرام بــك، أخــي 
فأمــا قبــاد فإنــه اضــطر إلى تــرك الســاحة والفــرار نحــو الموصــل . أيضــاً قبــاد، وكــان يطالــب بــالحكم هــو 

وأخـيرا تمكـن . وسنجار، وأما بايرام فحصل على حكم زاخو، ولبث متربصاً يراقب تطـور الأحـداث
قباد من السفر إلى استانبول حيث حصل على دعم بتعيينه أميراً علـى العماديـة، ويظهـر أنـه حصـل 

مـا أن وصــل بقواتـه إلى دهــوك حــتى بـدأ بضــرب العشـائر المناوئــة لــه  علـى دعــم عسـكري أيضــاً، لأنــه
هنـــاك، وأحـــس ســـليمان خـــان بـــالخطر الـــذي يتهـــدد حكمـــه، فـــاتفق مـــع مـــير ملـــك، زعـــيم عشـــيرة 
المزورية، على مقاومة غريمه القادم، وشـن مـع حليفـه هجومـاً علـى قلعـة دهـوك، حيـث كـان يتحصـن 

لقلعــة أنفســهم، ففتحــوا باđــا، وألقــى القــبض علــى قبــاد قبــاد المــذكور، ونجــح في كســب ولاء ســكان ا
والروايـــة الـــتي يســـوقها البدليســـي بعـــد ذلـــك . مـــع أحـــد أبنائـــه وبعـــض أتباعـــه، وجـــرى إعـــدامهم فـــوراً 

يكتنفها شيء من الاضطراب، أو تنقصها تفصيلات موضحة لحقيقة مـا حـدث، فهـو يـذكر أنـه لمـا 
هاربــاً لينضــم إلى عشــائره المســاندة لــه، دون أن يقــدم  وصــل نبــأ هــذه الواقعــة إلى بــايرام، غــادر زاخــو



ســـبباً لهروبـــه، ويحتمـــل أنـــه خـــاف مـــن أن يلقـــى مصـــيراً مثـــل مصـــير أخيـــه، أو أنـــه أراد أن يعـــد العـــدة 
إلاّ أن الروايـة تشـير إلى شـيء مختلـف تمامـاً، إذ تـذكر أن . لمواجهة سليمان خان وحلفائه من المزورية

، وعــادا بــه ليقلــداه حكومــة العماديــة، فتقلــدها مضــطراً أو كرهــاً، دون ســليمان ومــير ملــك ذهبــا إليــه
أن تقدم تفسيراً لهذه المواقف المتناقضة، إذ أĔا سكتت عـن سـبب قبـول سـليمان خـان بالتنـازل عـن 

كمـا لم . حكم العماديـة بعـد توصـل هـو إليـه، وحصـل علـى تأييـد المزوريـة إحـدى أهـم القـوى هنـاك
يــة ولاءهــا مــن ســليمان خــان إلى بــايرام فجــأة، كمــا لم توضــح ســبب قبــول تبــين ســبب تحويــل المزور 

الأول بعـــرض مناوئيـــه الســـابقين، في أن يتـــولى الحكـــم في الإمـــارة، وكيـــف اطمـــئن إليهمـــا وهـــو الـــذي 
ســـبق أن فـــر منهمـــا ذعـــراً، كمـــا أن مـــن الصـــعب تصـــور كرهـــه لمنصـــب الإمـــارة، وقـــد اختـــاره هـــؤلاء 

نا المصـــادربمعلومات توضـــح مصـــير ســـليمان خـــان بعـــد أن اختـــار تـــرك لا تمـــد. أنفســـهم أمـــيراً علـــيهم
الحكم بنفسه، وكل ما نعرفه عنه أنه أنشأ قصراً لأمه حبيبة خان، لا تشير إليه مصادر عصـره، سـنة 

، ولكننــا عثرنــا علــى شــاهد 67م، وســكتت المصــادر التاريخيــة عــن ذكــر ســنة وفاتــه1680/هـــ1091
   68.هـ1020لعمادية فإذا به ينص على أنه توفي سنة قبره في المقبرة السلطانية في ا

  

                                                 
  .www. Alitthad.com. وطارق ئاميدي، جريدة الاتحاد 143شرفنامه ص  67
 59شواهد المقبرة السلطانية في العمادية  ص 68



  
  شاهد قبر سليمان خان بك

  

  السلطان سيدي خان 
أدت ظــروف الصــراع العنيــف بــين الأخــوين قبــاد بــك أمــير đــدينان، ومنافســه đــرام بــك، في 

إلى إضــعاف هيبــة الأســرة الحاكمــة لــيس بــين ) الســادس عشــر للمــيلاد(أواخــر القــرن العاشــر للهجــرة 
لعشــائر الكرديــة الــتي يقــوم علــى تحالفهــا حكــم الأســرة، وإنمــا لــدى الأوســاط الحاكمــة في اســتانبول، ا

الذي وصل إلى حكم إمارته بعد مقتـل قبـاد بـك علـى يـد منـافس  -ولذا فقد شهد حكم đرام بك
مشـــاكل سياســـية جديـــة، أبرزهـــا تـــآمر ســـيدي  -م1579/هــــ988ثالـــث في قلعـــة دهـــوك نحـــو ســـنة 

 -1574/هــ1003 -982(باد بـك عليـه باقناعـه السـلطان العثمـاني مـراد الثالـث خان بك ابن ق
  .بأنه الأحق بحكم đدينان من عمه đرام) م1594

ولم يبــد الأخــير مــن الــذكاء السياســي مــن يمكنــه مــن اكتشــاف خيــوط المــؤامرة الــتي كانــت  
ة الكـــبرى علـــى جبهـــة تحـــاك ضـــده، فرضـــي بالامتثـــال لأمـــر الســـلطان بالمشـــاركة في الحملـــة العثمانيـــ



أمـــير أمـــراء بغـــداد وأمـــير أمـــراء شـــهرزول (جورجيـــا، في نفـــس الوقـــت الـــذي صـــدرت فيـــه الأوامـــر إلى 
بالعمل على مساعدة سيدي خان على دخول العماديـة، عاصـمة ) وسائر أمراء كردستان وحكامها

أما  .69م1584/هـ993الإمارة، وتولي الحكم فيها، وقد تولاها بالفعل في أواسط ذي الحجة سنة 
đرام نفسه فقد اعتقله فرهاد باشا، القائد العثماني في جبهة جورجيا، وسلمه هـذا إلى سـيدي خـان 

وهكــذا بــدأ حكــم الأخــير ليؤشــر مرحلــة جديــدة مــن مراحــل تــاريخ علاقــات  70الــذي قتلــه ثــأراً لأبيــه
تـدخل السـلطة المـذكورة في  الإمارة البهدينانية بالسلطة العثمانية المركزية، وهي مرحلة تتسم بمزيد من

  .الشؤون الداخلية للإمارة
وتتناول الوثائق العثمانية، التي ترتقي إلى القرن المذكور، بعض جوانب حكم سـيدي خـان، 

شـــــــــعبان ســـــــــنة  28ممـــــــــا لا نجـــــــــد مثلـــــــــه في المصـــــــــادر المعاصـــــــــرة، وأول تلـــــــــك الوثـــــــــائق يرقـــــــــى إلى
إلى حـــاكم (ســـلطان العثمـــاني صـــادراً وتتضـــمن الوثيقـــة المـــذكورة أمـــراً مـــن ال ،،71م1590/هــــ999

العماديـــة ســـيد خـــان وقاضـــيي العماديـــة والموصـــل يتعلـــق بكتـــاب ورد إلى الســـلطان مـــن أمـــير أمـــراء 
يــذكر فيــه أن ثمانيــة عشــر شــقياً مــن طائفــة داســني أغــاروا علــى ابــن  72الموصــل ملــك أحمــد دام إقبالــه

العماديـة فقتلـوه وقتلـوا أربعـة مـن رجالـه الأمير فرهاد وهو في طريقـه إلى داره مـع عـدد مـن رجالـه مـن 
وقد نص الحكم على إلقاء القبض على المجرمين ومحـاكمتهم والحكـم .. وأخذوا ما عندهم من أموال
  .ولا توضح الوثيقة هوية ابن فرهاد هذا، وسبب قتل الداسنية إياه). عليهم وفق الشرع الحنيف

  
إلى أن حكمــــاً  ،73م1590/ـهــــ999شـــوال مــــن ســــنة  10وتشـــير وثيقــــة أخــــرى، تاريخهــــا 

صــادراً إليــه، وإلى عــدد مــن الأمــراء، مــنهم أمــير أمــراء شــهرزول، وأمــير أمــراء الموصــل، وأمــير ســوران، 
وأمير قره داغ، وأمير الأمراء السابق حسن، وإلى أمراء بعض الألوية الآخرين، يـأمرهم بالقضـاء علـى 

لــى ضــفة Ĕــر هنــاك معــروف باســم زايــده القاطنــة في موضــع بــين الموصــل وأربيــل، ع) داســني(طائفــة 
  ).كذا، ولعله محرف عن زابده وهو Ĕر الزاب(
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تضمنت أمراً موجهاً إلى حـاكم العماديـة،  74م1591/هـ1001وثمة وثيقة مؤرخة في محرم 
ولا تســـمه، مـــع أنـــه ســـيدي خـــان نفســـه، لصـــدور الوثيقـــة في عهـــده، ويكلـــف الأمـــر الأمـــير المـــذكور 

المفسـد (علـى  75الحملة العسكرية التي يقودها أمير أمـراء بغـداد خضـر بـك بالاستعداد للمشاركة في
عليـــه ( ، يعـــني بـــه الســـيد مبـــارك المشعشـــعي حـــاكم دســـفول والحـــويزة في بـــلاد الأحـــواز، وأن )مبـــارك

الحضور إليه مع رجاله وأتباعه وعشائره والعمل تحت قيادتـه وبـذل المسـاعي والجهـود في إنجـاز خـدما 
  ).الدولة العليةمبرورة في سبيل 

ويظهر أن موقف عشيرة الزيبار المؤيد لبهـرام بـك، ضـد زعامـة قبـاد بـك، أبي سـيدي خـان، 
لم يكــن قــد أســدل عليــه الســتار بعــد، وأن الأحقــاد الــتي أثارēــا مســاندة العشــيرة لــذلك الأمــير، لم 

  76م1592/هـــ1001تمحهــا توليــة ابنــه ســيدي الحكــم في الإمــارة، ففــي الوثيقــة المؤرخــة في شــوال 
يتعلـق بـالقبض علـى أغـا عشـيرة زيبـاري المـدعو حمـزة لخروجـه عـن الطاعـة وتمـرده (نقرأ حكماً موجهـاً 

علــى حــاكم العماديــة، وجــاء فيــه أن أحكامــاً شــريفة وأوامــر ســامية صــدرت إلى كــل مــن أمــير أمــراء 
ي المــذكور وحكــاري وبتلــيس وغــيرهم للقضــاء علــى الشــق] بوتــان[الموصــل وديــار بكــر وحــاكم الجــزرة 

ورجاله وأعوانه إن لم يعودوا إلى دائرة الطاعة والإنقيـاد طـوع أنفسـهم، كمـا نـص الحكـم علـى توجيـه 
حـاكم العماديـة دعـوة إليـه لنبـذ الشـقاق وإلتـزام جانـب الطاعـة، أمـا إذا لم يفعـل فيبعـث برســائل إلى 

  ). ه وفسادهالأمراء والحكام المذكورين ويدعوهم إلى السير عليه لاستئصال جذور بغي
وواضح من فحوى الوثيقة أن ثورة الزيبـار هـذه تجـاوزت مواطنهـا الأصـلية في إمـارة đـدينان، 
لتشــمل منــاطق أخــرى بعيــدة عــن تلــك المــواطن، منهــا ديــار بكــر، وبوتــان، وحكــاري، وبتلــيس، في  

في عقــد ولا تفســير لســرعة هــذا الانتشــار الــذي حققتــه ثــورēم، إلاّ بنجــاحهم . كُردســتان الشــمالية
محالفات جديـدة مـع عشـائر تلـك المنـاطق، وأن أسـباباً مشـتركة، غـير واضـحة المعـالم الآن، أدت إلى 

ونعتقــد أن ثــورة الزيبــار هــذه تســتحق وقفــة مــن . اشــعال لهيــب الثــورة علــى الســلطات العثمانيــة هنــاك
لــتي قــام đــا البــاحثين، حــين تتــوفر المصــادر عنهــا، بوصــفها تنخــرط في ســلك الانتفاضــات الكثــيرة ا
  .الكُرد في العصر العثماني، والتي سكتت عنها مصادر العصر، أو عتمت عليها لسبب ما
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وكان على الأمير سيدي خان أن يقدم الـدعم العسـكري لحملـة عثمانيـة، تقـدمت بقيـادة والي ديـار 
م إلى بغــداد للقضــاء علــى حركــة اســتقلالية قــام đــا أحــد 1603/هـــ1012بكــر نصــوح باشــا ســنة 

، وبالفعـل شـارك الأمـير في تلـك الحملـة، بيـد 77)محمد بن أحمـد الطويـل(ادēا العسكريين، ويدعى ق
أنه كان يبيت أمراً آخر، فقد كان يتعـاون سـراً مـع ابـن الطويـل، ممـا أدى إلى هزيمـة العثمـانيين وجـرح 

خـان وقـد عثـر نصـوح باشـا علـى رسـالة أرسـلها سـيدي . نصوح باشا نفسـه، ثم انسـحابه مـن بغـداد
ســراً إلى ابــن الطويــل تدينــه بتهمــة التعــاون مــع عــدوه، ومــع ذلــك فإننــا لا نجــد في الوقــائع التاريخيــة مــا 
يشــــير إلى أن ســــيدي خــــان تعــــرض إلى عقــــاب جــــراء موقفــــه هــــذا، والــــدليل علــــى ذلــــك أن الدولــــة 

ر بكـر حـافظ العثمانية اعتمدت عليه مرة أخرى في الحملة الكبرى التي جهزēا بقيادة أمير أمراء ديا
م، بـل كلفتـه بتسـليم 1622/هــ1032أحمد باشـا للقضـاء علـى تمـرد بكـر صوباشـي في بغـداد سـنة 

  78.درسالة من الأخير إلى المتمرد لإقناعه بالتخلي عن تمرده وإغرائه بتوليته بغدا
  

وعلـــى الـــرغم مـــن ســـكوت المصـــادر عـــن مصـــير ســـيدي خـــان بعـــد أن أفضـــى تمـــرد الصوباشـــي إلى 
جديد لبغداد، فإن من المؤكد أنه انسحب مع القوات العثمانية المنسحبة إلى عاصـمة  احتلال إيراني

إمارتــه في العماديــة، حيــث جــرى تكليفــه بــدعم الجبهــة العثمانيــة في كُردســتان، وبخاصــة أمــراء ألويــة 
ويدل علـى ذلـك مـا ورد في . الحدود التي يتوقع أن تعرض ألويتهم إلى خطر هجومات إيرانية محتملة

الحكـــم موجـــه إلى ســـيد خـــان دام (بـــأن   79م1610/هــــ1019ذي القعـــدة  23يقـــة مؤرخـــة في وث
علوه حاكم العمادية وجاء فيه أن كلالي دام عزه أمير أمراء لاجان بعـث برسـالة إلى السـلطان يـذكر 

 يـبفيها أن لواءه واقع على الحدود وقد تم توجيه هذا اللواء إليه مقابل خدماته للدولة العلية وأنـه قر 
من العدو وقد يتعرض لاعتداء عليه من قبله فيحتاج إلى دعم ومساعدة لرده وقد نص الحكم علـى 

  ).إسعاف طلبه عند الحاجة
  

ويظهــر أن قــوات إمــارة đــدينان اكتســبت مــن الخــبرة في حــروب الأهــوار في جنــوب العــراق، مــا دفــع 
في المنطقـــة نفســـها، ففـــي ســـنة الســـلطان العثمـــاني إلى الاعتمـــاد عليهـــا مـــرة أخـــرى في حـــرب مماثلـــة 

الســيد مبــارك، وهــو أحــد أمــراء المشعشــعيين ) الحــويزة(و) دســفول(م جمــع حــاكم 1592/هـــ1001
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الأشــقياء وقطــاع (  80هنــاك، عــدداً ممــن تســميهم الوثيقــة المؤرخــة في الأول مــن محــرم مــن تلــك الســنة
وتتضـمن الوثيقـة طلبـاً ). صرةالاعتداء على التجار وأبناء السبيل في طرق بغداد والب(đدف ) الطرق

ـــ) حــاكم العماديــة(إلى  الــتي كــان يعــدها أمــير ) الاشــتراك في الحملــة العســكرية علــى المفســد مبــارك(ب
والعمــل تحــت قيادتــه في القضــاء ) الحضــور إليــه مــع رجالــه وأتباعــه وعشــائره(أمــراء بغــداد، وإن عليــه 

خـان السلطان سيدي ذا، ولا شك في أنه ولا تسمي الوثيقة حاكم العمادية ه. على مبارك المذكور
ولابــد لنــا أن نتصــور صــعوبة مشــاركة قــوات أكثرهــا فرســان مــدربون علــى حــروب جبليــة، وفي  ، بــك

جو بارد جاف غالباً، في حروب تجري في منطقة أهوار ومستنقعات، حيث يكثـر القصـب، وترتفـع 
أن تلـك القـوات كانـت قـد اكتسـبت درجة الحرارة، وتزداد نسـبة الرطوبـة إلى حـد كبـير، ولا شـك في 

مــن حــروب البصــرة الــتي أشــرنا إليهــا خــبرات قتاليــة جعلتهــا تــتمكن مــن التكيــف مــع البيئــة الجديــدة 
  .المختلفة عن بيئتها طبيعة ومناخاً 

   

  بن السلطان سيدي خان بك، الأمير يوسف خان بك
صادر التاريخيـة المحليـة لا تمدنا المو م، 1638-1631/هـ1048إلى  1041تولى الإمارة من سنة  

بمعلومـــات عنـــه، بينمـــا توضـــح الوثـــائق العثمانيـــة أنـــه أدى أدواراً مهمـــة في عمليـــات اســـترداد الموصـــل 
وكركــوك مــن الســيطرة الصــفوية قبــل أن يتقــدم الســلطان مــراد الرابــع إلى العــراق بحملتــه الكــبرى ســنة 

تتضــمن أمــراً موجهــاً  81م1636/هـــ1046شــعبان  15المؤرخــة في  فالوثيقــة. م1638/هـــ1048
إلى حكام كل من مهران، والعمادية، وبابان، والطـاوس، يتعلـق بوجـوب اضـطلاع الكُـرد بـدور بـارز 

كذا مع أن المدينتين كانتا عهـد ذاك " يتعلق بالأمور الدفاعية عن الموصل وكركوك"في المجهود الحربي 
وحــد والتعــاون الوثيــق بيــنهم في العمــل الم"خــارج الســيطرة العثمانيــة، ويشــتمل علــى تعليمــات حــول 

ولا تصـرح الوثيقـة باسـم حـاكم العماديـة، وتـدل القـرائن التاريخيـة أنـه السـلطان يوسـف خـان ". ذلك
  . بك بن السلطان سيدي المذكور

روايــة مفادهــا أن ) أوليــا جلــبي ســياحتنامه ســي(وكــان أوليــا جلــبي قــد ذكــر في كتــاب رحلتــه 
لمزورية ربما لأن هذه العشيرة كانـت تعـد أكـبر العشـائر المنضـوية وتصفه بأنه أمير ا(يوسف خان هذا 

بمقابلـــة مـــراد الرابـــع إثـــر اســـترجاعه العـــراق مـــن أيـــدي ) للتشـــرف(لم يحضـــر إلى بغـــداد ) تحـــت زعامتـــه
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فهـــذه الوثيقـــة إذن تكشـــف عـــن دور . الإيـــرانيين، ممـــا أثـــار غضـــب الســـلطان إلى حـــد أن أمـــر بقتلـــه
ولابد لنا هنا أن نشير بأن تكليف السـلطان لأمـير đـدينان đـذا . هعسكري لا تنوه به مصادر عصر 

مــن أن الســلطان مــراد الرابــع لم  82الــدور، يفضــح عــدم دقــة مــا أشــارت إليــه بعــض المصــادر المتــأخرة
حيــث قــدّم إليــه أميرهــا ) جــول نصــيبين(يكــن قــد تعــرف علــى الإمــارة البهدينانيــة إلاّ حينمــا نــزل في 

م مراسـم الطاعـة، فمنحـه السـلطان حكـم الإمـارة علـى 1638/هـ1048ة قباد خان بك الثاني سن
ســبيل الوراثــة، فالوثــائق العثمانيــة إذن تقطــع بــأن معرفــة الســلطنة العثمانيــة بإمــارة đــدينان وإمكاناēــا 

وأشـار محمـد أمـين زكـي إلى أن ملـك أحمـد باشـا . العسكرية كان سابقاً على هذا التاريخ بمدة طويلة
لكه وحبسه مدة في ديار بكر، وبعد أن دفع غرامة كبيرة خـرج مـن الحـبس، وعـاد إلى استولى على م

  . 83وليس في المصادر ما يوثق هذه المعلومات. إمارته
  

  ان بك الثاني بن يوسف بك، الأميرسعيد خ
تــولى إمــارة đــدينان في عهــد يوســف خــان بــك بــن بــايرام بــك بــن الســلطان حســين الــولي، وبتفــويض 

م، ولا تعلــم أســباب ذلــك 1631/هـــ1041ة لا تتجــاوز الثمانيــة أشــهر مــن ســنة منــه، مــدة قصــير 
التفويض، إن كانت بسب مرض ألمّ بالأخير، أو غياب لسفر ما، أو على سبيل الوصـية عنـد قـرب 

أبـــاً رحيمـــاً "، وأنـــه كـــان "الحـــاكم العـــادل "وقـــد وصـــفه ناســـخ لمخطوطـــة، معاصـــر لـــه، بأنـــه . وفاتـــه
  ..84دى أسفه الشديد على وفاتهوأب". للطلاب والفقراء

  
   ، الأميرقباد خان بك الثاني

لا تعرف نسبته في شجرة حكام đدينان، والإشارة الوحيدة إليه أوردها ياسـين العمـري، إذ ذكـر أن 
بعسـاكره مــن "قـدم إليـه أميرهــا قبـاد خـان بـك، ) جـول نصـيبين(السـلطان مـراد الرابـع حينمـا نــزل في 

م مراســـم الطاعـــة، فمنحـــه الســـلطان حكـــم الإمـــارة علـــى ســـبيل 1638/هــــ1048، ســـنة "الأكـــراد
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الوراثة، فإذا كانـت هـذه الروايـة صـحيحة، يكـون تسلسـله في حكـام đـدينان بعـد يوسـف خـان بـك 
   85بن سعيد خان بك

  

  خان بك بن يوسف خان بن بايرام بك، الأميرمراد 
كم، ويمكن أن نضعه في تسلسل أمـراء من غير المحدد تاريخ توليه الإمارة، ولا طريقة وصوله إلى الح 

عـني بالجوانـب العسـكرية، فـنظم جيشـه، وزاد عـدده حـتى . đدينان بعد الأمـير قبـاد خـان بـك الثـاني
كما عني أيضـاً بتنظـيم العلاقـة العسـكرية مـع إمـارة . بلغ نحو عشرة آلاف فارس، ومثلهم من المشاة

عســـكري كلمـــا طلـــب منهـــا الأمـــير البهـــديناني الداســـنية في الشـــيخان، فصـــار عليهـــا تقـــديم الـــدعم ال
دعمـا كبـيراً لحملـة ) باشـا فيمـا بعـد(ذلك، وقد نجحت هذه العلاقة في أن يقدم أمير الداسـنية مـيرزا 

م، 1638/هـــ1048الســلطان مــراد الرابــع في أثنــاء معركــة اســترداد بغــداد مــن أيــدي الصــفويين ســنة 
ومــن ناحيــة أخــرى . و ابــن عــم مــراد خــان بــكفضــلاً عــن قــوات كرديــة أخــرى بقيــادة قبــاد بــك، وهــ

اســتطاع الأخــير أن يســترد المنــاطق الشــمالية مــن إمارتــه، الــتي ســبق أن اســتولى عليهــا الحكــاريون ســنة 
والظـاهر . م، بل أن يتقدم بقواته ليستولى علـى منـاطق مـن إمـارة حكـاري نفسـها1650/هـ1060

Ĕ ـــا، أو ضــــمها بصـــفةđ ائيـــة إلى إمارتــــه، وإنمـــا إلى ردع جيرانــــه أنـــه لم يكـــن يهــــدف إلى الاحتفـــاظ
تــزوج مــن أخــت . فحســب، لأنــه ســرعان مــا انســحب منهــا نــزولاً عنــد وســاطة بعــض شــيوخ اليزيديــة

، فكانــــت تلــــك المصــــاهرة ســــبباً في اســــتقرار الأوضــــاع في التخــــوم الشــــرقية )مــــيره بــــك(أمــــير ســــوران 
س مدرسـة في العماديـة نسـبت إلى اسمـه، كان مراد خان بك محباً للعلم، لأننا وجدناه يؤسـ. للإمارة

ووصــفه كاتــب متــأخر بأنــه كــان حصــيفاً متــزن الــرأي، حســن التــدبير . ووقــف عليهــا الكتــب القيمــة
وممـــا يؤكـــد هـــذا الوصـــف أنـــه لم يبـــد ēافتـــاً علـــى الحكـــم إلى آخـــر لحظـــة في . والإدارة والخلـــق الرفيـــع

ونصـــب ابـــن عمـــه قبـــاد بـــك أمـــيراً حياتـــه، كمـــا جـــرت عـــادة حكـــام عصـــره، وإنمـــا اعتـــزل الحكـــم، 
   . 86مكانه
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  قباد خان بك بن سعيد خان بك، الأمير
اهـتم . م بتفويض من ابن عمه مراد خان بك بن يوسـف خـان1662/هـ1072تولى الحكم سنة  

بشــؤون جــيش الإمــارة، وبزيــادة عــدد مقاتليــه، حــتى بلــغ عــددهم نحــو عشــرين ألــف مقاتــل، نصــفهم 
مـــن المشـــاة، فـــتمكن مـــن القضـــاء علـــى حركـــة عســـكرية قادهـــا أحـــد  الآخـــر مـــن الفرســـان، والنصـــف

مدعي المهدوية، وفي عهده قامت حركة انفصالية في منطقة برواري بالا، تولى قيادēا عبدال بـالوكي 
أحـــد رؤوســـاء بـــرواري بـــالا، وأمـــير حكـــارى خالـــد بـــك بـــن عمـــاد الـــدين بـــك، فاتخـــذ قبـــاد أســـلوباً 

الحركــة، إذ أمـــر ملــك عزيـــز، أحــد خصــوم أمـــير حكــاري، بضـــرب  دبلوماســياً في القضــاء علـــى هــذه
عبدال بالوكي وحليفه، فقـام هـذا بإرسـال ابنـه كلائـي علـى رأس قـوة عسـكرية لتنفيـذ المهمـة، إلاّ أنـه 
فضل عدم الاشتباك بقتال، واستعان بالحيلة حين نجح في اغتيال عبدال وأبنائه الخمسـة واثـني عشـر 

الحادثــة كانــت ســبباً في فــك عُــرى التحــالف بــين البرواريــين والحكــاريين مــن خدمــه، والظــاهر أن هــذه 
من جهة، وتأسيس ملك عزيز أسرة جديدة تولت حكم برواري بالا طيلة الحقبة التي حكمت فيها 

م صـــدت قـــوات قبـــاد بـــك 1674/هــــ1084وفي ســـنة . إمـــارة đـــدينان، ولم تســـقط إلاّ بســـقوطهم
اهـتم بـالعلم والعلمـاء، ففـي مخطوطـة فتـاوى . لأمـير خالـد بـكهجوماً شنه جيش الحكـاريين بقيـادة ا

المركز الوطني للمخطوطات في بغداد، العدد (م 1671/هـ1081ابن حجر المكي، مؤرخة في سنة 
الأمـــير الكبـــير الشـــأن العظـــيم "وجـــدنا تعليقـــة يقـــول كاتبهـــا،  مصـــطفى بـــن محمـــود، أن ) 16922
اً لمرضــاة االله وحسـن تربيتــه، جـزاه االله تعــالى وفـق ارادتــه، طلبـ.. كتابــة علمـاء بلدتــه"أمــر بــ" الإحسـان

اســـتمر حكـــم قبـــاد بـــك إلى وفاتـــه ســـنة . 87"وأبقـــاه مترفـــاً في حكومتـــه وعدالتـــه، والعلمـــاء في محبتـــه
م، وأعقــب ثــلاث بنــات، إحــداهن هــي زوجــة بــارام خــان بــك بــن يوســف خــان 1679/هـــ1090

  . 88لإمارة من بعدهبك، الذي تولى ا
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  ، الأميران بك بن يوسف خان بكبارام خ 
ـــاريخ ولادتـــه، ولكنـــه تـــولى إمـــارة đـــدينان ســـنة  م، بتفـــويض مـــن عمـــه 1679/هــــ1090لا يعلـــم ت

وصهره قباد خان بك، وقد عُرف بالحزم والدهاء، حافظ على علاقات حسنة مع الدولة العثمانيـة، 
  89. هم على إثر كبوة جواد1682/هـ1093وتوفي سنة ). مير ميران(فنال لقب 

  
  عثمان بك، السلطان 

وكانــت الــبلاد تمــر عهــداك بأحــداث داميــة ومنازعــات مســلحة بــدأ حياتــه أمــيراً علــى بلــدة العقــر،  
نشبت بين عشيرتي مزوري والزيبار من جهة واليزيدية من جهة أخرى، وانتهت هذه النزاعات بمقتـل 

ثم تــولى الحكــم أمــيراً م 1699/هـــ1111ســلفه وأخيــه الأمــير الســابق ســعيد خــان بــك الثــاني ســنة 
، وفي هـذا إحيـاء لهـذا )السـلطان(وعرف بحسب مدونة على باب العمادية الشرقي باسم ، لبهدينان

ووصــف شــاهد . اللقــب المهــم الــذي حملــه أمــراء đــدينان الأوائــل، لا ســيما في القــرن الســادس عشــر
علـى أنـه . "يرفلون بالرخـاء كانت تنعم بالسلام، والناس"عيان السنين الأولى من حكمه بأن البلاد 

وĔبـــت قـــرى، وكثـــر  90"وقعـــت حـــوادث عنـــف وانـــدلعت الاضـــطرابات في جميـــع البلـــد"لم يلبـــث أن 
فاتخــذ ابــن الأمــر، بــل زاد في فــرض الضــرائب،  وأظهــر عثمــان تمــاهلا في إصــلاحالســلب بــين النــاس، 

ورة عليـه، والتفـت حولـه سـبباً للثـ مـن ذلـك زبير بك، وكـان أمـيراً علـى زاخـو،  ، هو)أو أخ(عم له، 
يء القبائل، فاضطر عثمان إلى الكيد له بأن أظهر له المـودة والرغبـة في حقـن الـدماء، ودعـاه إلى المجـ

إليـــه في العماديـــة، وثمـــة اخـــتلاف كبـــير في مصـــيره، فبينمـــا تـــذكر روايـــة أن عثمـــان أمـــر باغتيـــال زبـــير 
تنــــازل لــــه عــــن حكــــم đــــدينان  أنــــهتــــذكر روايــــات أخــــرى واغتيــــال أبنائــــه الــــذين في زاخــــو، ، 91بــــك
ومن غير المعقـول أن يكـون تكـون حيـاة زبـير قـد انتهـت علـى هـذه الصـورة، لأننـا سـنجده ، 92طوعاً 

وإذا كـــان هـــذا التنـــازل قـــد حـــدث فعـــلا فإنـــه ســـرعان مـــا يتـــولى الســـلطة فيمـــا بعـــد بفرمـــان ســـلطاني، 
ة عــــن وجــــوده في هــــذا الكتــــب الصــــادرة إليــــه مــــن الدولــــة العثمانيــــاســــتعاد منصــــبه، حيــــث تكشــــف 

م، وتتضـــمن هـــذه الكتــب أوامـــر حاسمـــة بضـــرورة ملاحقتـــه مـــن 1706/هــــ1118المنصــب في ســـنة 
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ونظراً لأن أكثر هؤلاء من زعماء قبيلـتي . سمتهم برؤوس الفتنة، وتسليمهم إلى والي الموصل لمعاقبتهم
، ربمـا لصِـلته القويـة 93الزيبار والمـزوري، فقـد امتنـع السـلطان عثمـان عـن تنفيـذ مـا صـدر إليـه مـن أمـر

شــهدت مــدة حكمــه تــدهوراً ســريعاً في . đــاتين القبيلتــين اللتــين تمــثلان أهــم القــوى الســاندة للإمــارة
علاقــات đــدينان بولايــة بغــداد، وســبب ذلــك التــدهور هــو ربــط الســلطان العثمــاني شــؤون الإشــراف 

بعـــد أن  ) م1723-1704/هــــ1136-1116(علـــى đـــدينان بـــوالي بغـــداد القـــوي حســـن باشـــا 
م حكـم مـن 1714/هــ1126ففـي الوثيقـة المؤرخـة في أواخـر رجـب سـنة . كانت ترتبط بـه مباشـرة

تقريــر الأمــن "الســلطان العثمــاني إلى أحمــد باشــا، يقــرر فيــه، بنــاء علــى مــا عرضــه الأخــير بــالطبع، أن 
إذا اقتضـــى  والنظـــام في العماديـــة يقـــع علـــى عـــاتق الـــوالي حســـن باشـــا، وأن عليـــه التوجـــه إلى المنطقـــة

وبحســب الوثيقــة نفســها فــإن الســلطان عــزل عثمــان . 94"الأمــر علــى راس قواتــه لتســوية الأمــور فيهــا
خلفاً له، وهو أمر يتعارض مع معلومـات المصـادر المحليـة الـتي تضـع بعـد عثمـان ) đرام(بك ونَصَب 
بـــك لأمـــر قبـــاد بـــك ثم زبـــير باشـــا الأول، وتتحـــدث الوثيقـــة عـــن معارضـــة عثمـــان : علـــى التعاقـــب

". منعــه مـن الوصــول إلى محـل عملــه وتسـلم مهــام منصــبه"تنصـيب خلفــه بـديلاً لــه، حيـث تــذكر أنـه 
ومع ذلك  كان عثمـان ". نشاطات تخريبية لعثمان حاكم العمادية السابق"كما تتحدث أيضاً عن 

يـة متضلعاً بالفقه والدين، ووصـف عهـده بالازدهـار، وكـان مـن أعمالـه العمران -كما وصف  –بك  
أنــه رمــم البــاب الشــرقي لمدينــة العماديــة، المســمى بــاب الزيبــار، وكانــت ثمــة عبــارة علــى هــذا البــاب، 

   ". رمم هذا الباب السلطان عثمان بك"ونصها 
  

  
  الحلان ذكر فيه اسم السلطان عثمانحجر لوح من 
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  زبير باشا بن سعيد خان بك، الأمير
م، سـافر إلى اسـتانبول ليعـرض ولاءه 1699/هـ1111كان أميراً على زاخو حينما أغتيل أبوه سنة 

للبــاب العــالي، فحصــل علــى فرمــان يقضــي بتوليــه إمــارة đــدينان، وعــزز ذلــك بإصــدار أمــر إلى والي 
ــــــــاً ســــــــنة  ــــــــولاه رسمي ــــــــولى منصــــــــبه، فت ــــــــه حــــــــتى يت ــــــــدعم ل ــــــــي باشــــــــا يقضــــــــي بتقــــــــديم ال الموصــــــــل عل

نـازل لـه هـذا عـن الحكـم طوعـاً، وكان يحكم الإمارة قبله عمـه عثمـان باشـا، فت. م1701/هـ1113
عـرف زبـير باشـا بالحكمـة وحسـن السياسـة، فقـد صـاهر حـاكم . وامتثالاً للأمر السلطاني الذي معـه

الجزيرة محمد بك، وبذلك استقرت الأحوال بين الإمـارتين، بـل أثمـرت تعاونـاً عسـكرياً مفيـداً، فحـين 
) جــل قــدر(واجتاحــت قواتــه، بقيــادة  تعــرض أمــير حكــاري علــى المنــاطق الشــمالية لإمــارة đــدينان،

النـــواحي الشـــرقية مـــن بـــرواري بـــالا التابعـــة للإمـــارة، أمـــد أمـــير الجزيـــرة أمـــير بـــرواري بـــالا بقواتـــه، الـــتي 
تمكنـــت بالتعـــاون مـــع القـــوات الـــتي أرســـلها زبـــير باشـــا، بقيـــادة عمـــه عثمـــان بـــك، في دحـــر قـــوات 

زبـير باشـا بعلاقـات وثيقـة مـع السـلطان  احـتفظ. وعدد مـن قادتـه وأتباعـه) جل قدر(حكاري وقتل 
العثمــــاني، وبجيرانــــه مــــن الأمــــراء والــــولاة، فتمتعــــت الإمــــارة في عهــــده بالاســــتقرار، ولا نعلــــم حقيقــــة 
الأسباب التي دعته إلى التنازل عن الحكم إلى ولده đرام باشا، والاكتفـاء بحكـم زاخـو، ليعـيش فيهـا 

  .95م1731/هـ1144حتى قتل فيها سنة 
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الحـاكم في بلـدة "، حيث ورد في مخطوطة محفوظة في المركز الوطني للمخطوطات أنه 345ص 4ج 1998كورد، بعداد 
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  بهدينان منذ القرن الثامن عشر مارةأ -3
  وحتى سقوط الإمارة 

أثبت أمراء đدينان في هذا العصر أĔم مـا زالـوا القـوة المـؤثرة في الأوضـاع العامـة في المنطقـة، 
لا ســيما في العــراق، ومــن هنــا اســتمر العثمــانيون في اعتمــادهم في القضــاء علــى الحركــات المعاديــة، 

بيــد أن هــذه السياســة أخــذت تصــطدم، . ى مســرح السياســة عهــدذاكوالانفصــالية، حيثمــا بــدت علــ
منـذ أن تــولى حسـن باشــا، ثم ولــده أحمـد باشــا، ولايــة بغـداد وتوابعهــا في مفتــتح القـرن الثــامن عشــر، 
بسياســة مركزيــة جديــدة، تقــول بتقويــة ولايــة بغــداد وجعلهــا المســؤولة عــن الشــؤون العامــة في العــراق  

ت بـــربط ولايـــة البصـــرة ببغـــداد، ثم ولايـــة شـــهرزور، ثم انتهـــت بـــربط كلـــه، وهـــي السياســـة الـــتي تجلـــ
الشؤون العليا لإمارة đدينان بوالي بغداد، مع الإبقاء على الاستقلال الذاتي للإمارة قائما كمـا كـان 

وبذلك أصبح على الأمير البهـديناني أن يخاطـب . العهد عليه منذ دخول الإمارة في الدولة العثمانية
وهكـــذا صـــارت đـــدينان طرفـــاً فيمـــا كـــان . بـــدلا مـــن مخاطبتـــه الســـلطان العثمـــاني مباشـــرة والي بغـــداد
ولقـــد اســـتغل ولاة بغـــداد لا . أي في شـــؤون السياســـة العثمانيـــة في العـــراق) الخطـــة العراقيـــة(يعـــرف بــــ

هـذا المتغـير الجديـد لصـالحهم، فقـووا صـلاēم بالإمـارة ) م1831-1749(سيما في عهد المماليك 
كبـــير، مقيمـــين نوعـــاً مـــن التنســـيق بيـــنهم وبينهـــا مـــن أجـــل الضـــغط علـــى ولاة الجليليـــين في إلى حـــد  
وإدخالهـــا في ضـــمن محـــور بغـــداد، وكانـــت الموصـــل قـــد لبثـــت وحـــدها ) م1834-1726(الموصـــل 

خـــارج نطـــاق هـــذا المحـــور، حـــتى انتهـــاء حكـــم الأســـرة الجليليـــة، وإن أخـــذت تقـــترب منـــه في عهـــدها 
  الأخير

فإن التحالفات القبلية الـتي طالمـا كانـت تمثـل القـوى السـاندة لحكـم أمـارة đـدينان  ومن ناحية أخرى
يدت أكثر عرضة، في هذا العهد، إلى التفكـك، أو التخلـي أحيانـا عـن هـذا الأمـير لصـالح غـيره مـن 
أقربائــــه، وهــــو مــــا أدى إلى أن تكــــون في أثنــــاء الصــــراعات الأســــرية إلى قــــوى ضــــافطة، أو مــــؤثرة في 

وهــو مــا كــان ســببا في اضــحاف الإمــارة في عهــدها الأخــير، بــل مهــد . لــى شــؤون الحكــمالأقــل، ع
الأمــــراء تحالفــــاēم مــــع الإمــــارتين دعــــم وبالمقابــــل فقــــد . لســــقوطها في منتصــــف القــــرن التاســــع عشــــر

وإمـــارة ) مركزهـــا قلعـــة قمـــري( القـــويتين اللتـــين كانتـــا داخلتـــين ضـــمن الإمـــارة وهمـــا إمـــارة بـــرواري بـــالا
وذلك للاستفادة من ثقلهما في التوازن مع القبائـل القويـة ) مركزها بلدة الشيخان(ليزيدية الشيخان ا

  .لحفظ ما أمكن من استقرار البلادفي المنطقة، و 



حكـم العماديــة خـلال هــذه الحقبـة، البالغــة نحـواً مــن قـرن ونصــف عشـرة أمــراء، حكـم أولهــم وثــانيهم 
  .نهانصف هذه المدة بينما حكم الآخرون ما تبقى م

  :وهم
  م1768-1714/ هـđ 1126-1182رام باشا الكبير -1
 م1798-1768/هـ1213-1182 إسماعيل باشا بن đرام باشا -2
 م1799-1798/هـ1214-1213بن إسماعيل باشا   محمد الطيار باشا -3
 م1803-1799/هـ1218-1214  باشا بن إسماعيل باشامراد  -4
 م1804-1803/هـ1219-1218 قباد بك بن سلطان حسين -5
 م1808-1804/هـ1223-1219بن إسماعيل باشا   دل باشاعا -6
 م1725-1808/هـ1240-1223  زبير باشا بن إسماعيل باشا -7
 م1834 -1825/هـ1250-1240  محمد سعيد باشا بن محمد طيار باشا -8
 م1835/هـ1250  موسى باشا بن محمد طيار باشا -9

  م1842-1836/هـ1258-1251  إسماعيل باشا الثاتي محمد طيار باشا -10
  

  بهرام باشا الكبير بن زبير باشا، الأمير
م، وعـــاش في العماديـــة في كنَـــف والـــده فعـــينّ لـــه عيســـى ده لا، أحـــد 1695/هــــ1107ولـــد ســـنة  

دهاة عصره، مرافقاً خاصاً له، والظاهر أنه كان يعده ليكـون خلفـاً لـه، ثم تنـازل لـه عـن الإمـارة سـنة 
يـة وخارجيـة كثـيرة، وقـد ابتـدأ عهـده بتنفيـذ تميزت فترة حكمـه بتـداعيات داخل. م1714/هـ1126

مهمــة أمــره đــا الســلطان  العثمــاني، وهــي التعــاون مــع والي الرقــة يوســف باشــا للقضــاء علــى عصــيان 
ويـذكر كاتـب متـأخر أن رشـوان المـذكور أعلــن . خليـل باشـا الرشـواني، الـذي أعلـن تمـرده علــى الدولـة

ات đــــرام باشــــا حاصــــرت المدينــــة مــــن جهاēــــا عصــــيانه في الموصــــل، بعــــد أن دخلهــــا عنــــوة، وأن قــــو 
ـــة، ولـــيس في المصـــادر، لا ســـيما  الشـــمالية، بينمـــا حاصـــرēا قـــوات يوســـف باشـــا مـــن جهاēـــا الغربي

مــا يــدل علــى أن مكــان التمــرد كــان في الموصــل أصــلاً، فضــلاً عــن أن هــذه الروايــة، غــير  96الموصــلية
وعلـــى ايـــة حـــال اضـــطر . يـــة مـــن المدينـــةالموثقـــة، لا تتحـــدث عـــن حصـــار الجوانـــب الشـــرقية والجنوب

                                                 
وزبــدة الآثــار الجليــة  141ص 1ج 1968منهــل الأولياءـــ تحقيــق ســعيد الــديوه جــي، الموصــل : محمــد أمــين العمــري  96
 .227ص



واسـتغل . إعدامـهالرشواني إلى الاستسـلام لبهـرام باشـا، وحينمـا سـلمه إلى يوسـف باشـا قـام الأخـير ب
إمارتـــه التقليـــديون، غيابـــه عـــن إمارتـــه، فشـــنوا هجومـــاً علـــى إمـــارة بـــرواري بـــالا، الحكـــاريون، خصـــوم 

وقتلوا حاكمها كلائي بك، ومعظم أفـراد أسـرته، ) وربيت ن(التابعة لأمراء đدينان، واقتحوا قاعدēا 
عدا ولده الصغير سعيد بك، وكان طبيعياً أن يستنجد هذا ببهـرام باشـا، ليسـتعيد حكـم أبيـه وليثـأر 
لأســرته، فأمــده đـــرام بقــوة عســكرية تمكنـــت مــن اســترجاع بيـــت نــور، وإعــادة ســـيادة đــدينان علـــى 

هور انشقاقات جديدة في الأسـرة الحاكمـة، إذ ثـار عليـه وشهد عهد đرام ظ. برواري بالا من جديد
أخـــوه ســـعيد باشـــا، ووقعـــت اشـــتباكات عـــدة بـــين الطـــرفين، كـــان أشـــدها معركـــة قـــرب سمُيّـــل انتهـــت 

ويظهــر أن الأخــير كــان يحظــى بــدعم مــن والي بغــداد حســن . هـــ1126بانــدحار ســعيد باشــا ســنة 
تغل النـزاع بـين الأخـوين، فأخـذ ، فأنه سرعان ما اسـ)م1723-1704/هـ1136-1116(باشا 

يتــدخل في شــؤون إمــارة đــدينان الداخليــة، بــل بلــغ بــه الأمــر أن أرســل قــوات كبــيرة، مــزودة بمدفعيــة 
ثقيلـــــة، إلى العماديـــــة، تمكنـــــت مـــــن فـــــرض حصـــــار عليهـــــا، وضـــــرđا بالمـــــدافع، وواضـــــح أĔـــــا كانـــــت 

 المفاجئــــــــة  ســـــــــنة تســــــــتهدف إســـــــــناد ســــــــعيد باشـــــــــا في مطالبتــــــــه بـــــــــالحكم، إلاّ أن وفــــــــاة الأخـــــــــير
م، والمقاومـة الـتي أبـدēا العماديـة، فضـلاً عـن حصـانتها الطبيعيـة، أدت إلى فشـل 1717/هـ1131

وعلـى الـرغم مـن موقـف حسـن باشـا السَـلبي . الحملة في تحقيق غاياēا، وانسحاđا إلى خارج الإمـارة
الـتي قادهـا ابنـه والي بغـداد  من đرام باشا، فـإن ذلـك لم يمنـع الأخـير مـن المشـاركة في الحملـة الكـبرى

التــالي أحمــد باشــا علــى إيــران، بعــد اĔيــار الحكــم الصــفوي فيهــا، فالوثيقــة المؤرخــة في أوائــل جمــادى 
يـأمره بتجهيـز جـيش مـن رجـال "م تتضمن أمـراً إلى حـاكم العماديـة 1726/ هـ1139الآخرة سنة 

جانــب همــدان وأصــفهان ) ئــد أعلــىقا(قبائلــه وعشــائره والالتحــاق đــا إلى والي بغــداد وسَــر عســكر 
وقـد أبلـت هـذه القـوات الـبلاء الحسـن فيمـا خاضـه أحمـد باشـا مـن معـارك فـتح فيهـا . 97"أحمد باشا

مدن إيرانية عديدة في غـربي إيـران، بيـد أن الدعايـة الدينيـة الـتي بثهـا الأفغـانيون، وهـم الـذين اسـتولوا 
لكرديـة فجـأة مـن سـاحة القتـال، فأسـفر على جانب من إيـران آنـذاك، أدت إلى انسـحاب القـوات ا

ذلك عن اندحار أحمد باشا أمام الأفغان، مما زاد من نقمته على đرام باشا، على أساس أن معظـم 
تلك القوات كان تابعاً له، هذا مع أن الوثائق العثمانية نفسها تؤكد الدور المهم الـذي أدتـه القـوات 

وكانت طليعة عسـكر الـوزير الأكـراد، إذ  "عاصر بقوله وقد وصفها مؤرخ م. الكردية في وقائع الحرب
وقـــد كلـــف الســـلطان đـــرام باشـــا، إضـــافة إلى متصـــرفي بابـــان  .98"كمـــا يعهـــد أĔـــم الكمـــاة الأجـــواد
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" حيـــث يمكـــن الوثـــوق đـــم والاعتمـــاد علـــيهم"وكـــوي، بتقويـــة منطقـــة كركـــوك بالعســـاكر والمهمـــات 
كريمــــاً لخدماتــــه الجليلــــة للــــدين المبــــين والدولــــة خلعــــة فــــاخرة ت"وقــــد أنعــــم الســــلطان علــــى đــــرام  بـــــ99

 500ولم تمـــــض إلاّ أشـــــهر معـــــدودة حـــــتى كلفـــــه بمـــــد بغـــــداد بقـــــوة عســـــكرية قوامهـــــا  ،100"العليـــــة
وتكـــرر تكـــريم الســـلطان لـــه للســـبب نفســـه في أوائـــل . فيمـــا بعـــد  102فـــارس 500وبــــ  101جنـــدي
نقمتــه علــى đــرام قــد تفيــد بــأن أحمــد باشــا كــان لفــرط   103وثمــة روايــة. م1734/ هـــ1147شــعبان

اتبع نفس السياسة التي اتبعها أبوه من قبل، وهي ضربه بمنافس آخر من أسـرته، وكـان المرشـح لأداء 
هــذا الــدور هــو علــي خــان، ابــن عــم đــرام، فقــد حرضــه علــى الخــروج عــن طاعــة ابــن عمــه، والقيــام 

ل قواتـــه بقيـــادة  ولم يكتـــف بـــذلك فحســـب، وإنمـــا أرســـ. بأعمـــال التخريـــب وقطـــع الطـــرق في إمارتـــه
ـــه بـــك البابـــاني بالانضـــمام إلى تلـــك ) نائبـــه ومســـاعده(كتخـــداه  لمســـاندة علـــي المـــذكور، وأمـــر خان
حاصرت القـوات المـذكورة مدينـة العماديـة وحاولـت بكـل وسـيلة اقتحامهـا غـير مـرة إلاّ أĔـا . القوات

دفع مــا عليــه مــن فشــلت فشــلاً ذريعــاً، فاضــطر الكتخــدا إلى عقــد اتفــاق مــع đــرام باشــا، يقضــي بــ
ضرائب مسـتحقة، وأن يعـين علـي آغـا حاكمـاً علـى دهـوك، وواضـح أن الطلـب الأخـير لم يكـن إلاّ 

وكـان الصـلح الـذي جـرى بـين الطـرفين قـد أثـار . لحفظ ماء وجه الحملة التي لم تحقق في الواقـع شـيئاً 
خـــير وبـــين والي قلـــق والي الموصـــل الحـــاج حســـين باشـــا الجليلـــي، بســـبب الخصـــومة الشـــديدة بـــين الأ

بغـــــداد، فمـــــا كـــــان منـــــه إلاّ أن قـــــاد حملـــــة عســـــكرية توجهـــــت إلى العماديـــــة حيـــــث حاصـــــرēا ســـــنة 
 .105"فصــــالحه đــــرام باشــــا علــــى مــــال"م 1740/هـــــ1153وقيــــل ســــنة  .104م1738/هـــــ1151

ويظهــر أن حملــة الــوالي الجليلــي نبهــت أحمــد باشــا إلى . وتضــررت طــرق التجــارة بســبب هــذه الحملــة
لبهــرام باشــا، بــل والتحــول إلى مســاندة حكمــه، وبالفعــل،  شــاكلعــن فكــرة إثــارة المضــرورة التخلــي 

م أرسـل 1747/هــ1160أخذت العلاقات بين الطرفين تمـر بمرحلـة جديـدة مـن التعـاون، ففـي سـنة
أحمد باشا حملة عسـكرية بقيـادة كتخـداه سـليمان آغـا لقمـع تمـرد عسـكري كـان يقـوده سـلطان بـدر 
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شا، فنجحـت الحملـة في مهمتهـا، واتفـق الكتخـدا وأمـير đـدينان علـى إĔـاء  الدين بك، ضد đرام با
وعلـــى الـــرغم مـــن مواجهـــة đـــرام باشـــا تمـــرداً مســـلحاً . كـــل أســـباب الخلافـــات بـــين بغـــداد والعماديـــة

جديــداً قــاده هــذه المــرة بــيرام بــك بــن ســلطان بــدر الــدين، مطالبــاً بــالحكم أيضــاً، إلاّ أننــا لا لم نعــد 
ذا المتمرد من أحمد باشـا، ولـذا اسـتطاع đـرام باشـا أن يفـك حصـاراً عـن العماديـة قـام نلمح دعماً له

حاصــر الأخــير زاخــو، فطلــب حاكمهــا يحــيى بــك . بــه بــيرام المــذكور، وإلحــاق خســائر كبــيرة في قواتــه
 ، فـدارت في)باشـا فيمـا بعـد(إسناداً عسكرياً من đـرام، وأرسـل đـرام قواتـه بقيـادة ابنـه اسماعيـل بـك 

معركــة عنيفـــة بــين الطــرفين انتهـــت بانــدحار القــوات البهدينانيــة، ولمـــا وصــل نبــأ تلـــك ) ملكــي(قريــة 
الهزيمة إلى đرام باشا، خرج على راس قواته إلى ساحة المعركة، إلاّ أنـه لم يجـد أعـداءه، لأن بـيرام بـك 

لمعركــة دارت ســنة وذكــر ياســين العمــري أن ا). الجزيــرة(فضــل الانســحاب، واللجــوء إلى إمــارة بوتــان 
م فتكــون قــد حــدثت بعــد وفــاة đــرام باشــا، ويكــون إسماعيــل بــك قــد قــاد جيشــه 1769/هـــ1183

عــني đــرام باشــا . بصــفته أمــيراً علــى đــدينان، وهكــذا عــاد الأمــير البهــديناني إلى عاصــمته دون قتــال
إليهـا في هـذا بشؤون العمادية الدفاعية، بسبب كثرة ما واجهه من حصـارات، وكـان أهـم مـا أدخلـه 

الأمر المدفعية التي نصبها على أسوارها لترد علـى مـدافع المهـاجمين، كمـا ضـمن ولاء زعمـاء العشـائر 
وكانــت وفاتـه في مصــيف . بـأن فــرض علـيهم تقــديم رهـائن مــن أسـرهم ليضــمن عـدم خــروجهم ضـده

لغ من م، وقد ب1768تموز سنة  4/ هـ1182شعبان سنة  13في فجر يوم الإثنين ) سر عمادية(
واســــطة عقــــد ملــــوك الأكــــراد، "، وصــــفه معاصــــره ياســــين العمــــري بـــــ106العمــــر ثلاثــــة وســــبعين عامــــاً 

حــــاكم صــــالح "ووصــــفه كاتــــب مســــيحي بأنــــه .. 107"صــــاحب همِــّــة وسَــــداد، معــــدود مــــن الأجــــواد
  .108"مستقيم
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  إسماعيل باشا بن بهرام باشا، الأمير
لابـن الأكـبر بـين أخوتـه، فقـد تـولى الإمـارة ، ولأنـه ا)م18(ولد في منتصف القرن الثاني عشر تقريبـاً 

، وورث، فضـــلاً عـــن المنصـــب، مشـــاكل حكـــم عميقـــة 109م1768/هــــ1182بعـــد وفـــاة أبيـــه ســـنة 
يصــعب حلهــا إلاّ بالقضــاء علــى أطرافهــا، ولم يملــك هــو الرغبــة، أو القســوة، اللازمــة لفعــل ذلــك، ممــا 

الأســــرة بــــين العشــــائر الســــاندة أدى إلى تفــــاقم تلــــك المشــــاكل إلى الحــــد الــــذي بــــات يهــــدد مكانــــة 
وأول تلك المشاكل عهداً استمرار تحرك بايرام بـك بـن سـلطان بـدر الـدين في منطقـة عقـره . لنظامها

ونواحيها، وكان إسماعيـل قـد واجـه هـذا التحـرك في آخـر عهـد أبيـه، حينمـا نصـبه أبـوه قائـداً للقـوات 
مح إلى الحكـم، قـد جمـع حولـه عشـيرة وكـان بـايرام بـك، الطـا. التي أرسلها لصد تقدم قـوات خصـمه

الزيبــار، وهــي إحــدى أكــبر عشــائر الإمــارة، وســيطر đــا علــى العقــر وكِنــدير، والأولى هــي ثــاني أهــم 
شـعر بـيرام بقوتـه فتقـدم . قلاعها وأمنعها، فتكون حركتـه قـد أمسـت تنُـذِر بتقسـم الإمـارة أو شـطرها

درك إسماعيـــل باشـــا خطـــورة الأمـــر، فكـــان أن إلى العماديـــة ليحتلهـــا، ويفـــرض نفســـه عليهـــا قســـراً، وأ
خــرج إليــه، بقواتــه، إلى خــارج العماديــة، حيــث دارت بــين الطــرفين معركــة ضــارية أســفرت عــن هزيمــة 
بايرام وفراره من أرض المعركة، بينما تشتتت قواته، وغنمت قوات إسماعيـل باشـا مـنهم كميـات وافـرة 

أدرك بــايرام بــك فشــل الأســلوب . زعمــاء الزيبــار مــن البنــادق والســيوف والخنــاجر، وقتُــل اثنــان مــن
العســــكري في خلــــع إسماعيــــل باشــــا عــــن الحكــــم، فقــــرر التوصــــل إلى الهــــدف نفســــه ســــلماً بواســــطة 

م والي بغــداد رغبــة في أن يحصــل منــه علــى أمــر 1769/هـــ1183الأســلوب السياســي، فقصــد ســنة 
فرصـــة للتـــدخل في شـــؤون الإمـــارة  بتنصـــيبه أمـــيراً علـــى العماديـــة، ووجـــد والي بغـــداد في هـــذا الطلـــب

الداخلية، فضلاً عن حصوله على مبلغ طائل من المال هدية من بايرام أو رشوة، ولذا فإنه أسـرع في 
إصدار الأمر بتنصيبه، وعزّزه بتكليفه متصرف قلا جولان محمد بك ليسـاعده علـى تنفيـذه في حـال 

ولان إلى العماديـــة، فحاصـــرēا مـــدة تقـــدمت قـــوات أمـــير قـــلا جـــ. رفـــض إسماعيـــل باشـــا الانصـــياع لـــه
خمســـة اشـــهر دون طائـــل، وأخـــيراً انســـحبت هـــذه القـــوات، فاضـــطر بـــايرام ومـــن معـــه مـــن المقـــاتلين 
الانســحاب إلى قلعتــه، وهنــاك قــام بجمــع مــا أمكنــه مــن العشــائر حولــه، ثم تقــدم đــم إلى العماديــة، 

ج بقواتـه إليـه حيـث التقـى الطرفـان وقبل أن يصل إليها كانت الأنبـاء قـد بلغـت إسماعيـل باشـا، فخـر 
غــرب العماديــة، فــدارت معركــة انتهــت đزيمــة بــايرام وفــراره إلى الجبــال حيــث ) هــه مزيــك(قــرب قريــة 
ويظهر أن حصول هذه النزاعات بـين أفـراد البيـت الواحـد، وانشـغال إسماعيـل باشـا đـا، . توفي هناك
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مـــن ذلـــك أن . رصـــة لتحقيـــق مصـــالحهمشـــجعت الطـــامعين مـــن الحكـــام المجـــاورين علـــى اســـتغلال الف
هــاجم عبــد البــاقي باشــا، وهــو مــن مماليــك بغــداد، قــرى العماديــة وĔــب مــا أمكنــه منهــا، لكنــه لقــى 

ـزوري والـبرواري
َ
وشـنت عشـيرة تيِـارى . مصرعه في غارة ثأرية شنّها عليه زعماء من عشـائر الزيبـار والم

إلاّ أن إسماعيل باشـا، تمكـن بالتعـاون  م هجوماً آخر على قرى برواري بالا،1775/ م1189سنة 
مـــــــــع والي الجزيـــــــــرة محمـــــــــد بـــــــــك، مـــــــــن صـــــــــد هـــــــــذا الهجـــــــــوم، والتنكيـــــــــل بـــــــــالغزاة بقســـــــــوة، ســـــــــنة 

شــن هجومــاً علــى 1782/هـــ1197وفي . رجــلاً مـنهم 70م، حيــث جــرى قتــل 1777/هــ1191
ـــاقي باشـــا الجليلـــي) كـــرمليس(و) شـــاه قـــولي(قـــريتي  ـــابعتين لولايـــة الموصـــل عبـــد الب في ســـنة و  .110الت

م بدأ صراع اسري جديد يلقي ظله علـى مجمـل الحيـاة العامـة في đـدينان، إذ ثـار 1786/هـ1201
عليــه أربعــة مــن أخوتــه، هــم صَــيفور بــك، ولطــف االله بــك، وحــاجي خــان بــك، وحســن بــك، فقــام 
إسماعيـــل باشـــا بطـــردهم مـــن العماديـــة، وســـاروا إلى زاخـــو حيـــث أيــّـدēم عشـــائر كثـــيرة هنـــاك، مـــنهم 

واضــطر إسماعيــل باشــا إلى . شــائر اليزيديــة بزعامــة جُولــو بــك، فاســتولوا علــى البلــدة بســهولةبعــض ع
توجيه حملة عسكرية بقيادة أخيه علي خـان بـك، وتمكـن هـذا مـن تحقيـق نصـر سـريع علـى الثـائرين، 
أسفر عن استرداد زاخو، وإلقاء القبض على صَيفور وحاجي خان، بينما اضـطر لطـف االله بـك إلى 

وعلى الرغم من النصـر . إلى الزيبار، أما حسن بك فقد غابت أخباره، فلا تعرف وجهة هربهالهرب 
الذي حققـه إسماعيـل باشـا علـى خصـومه الأقـربين، إلاّ أنـه كـان يـدرك ضـرورة إرضـائهم، لإĔـاء هـذا 
الصـــراع، الـــذي بـــات يهـــدد الاســـتقرار في الإمـــارة مـــن جهـــة، ويفقـــده ولاءات قـــوى مهمـــة، لاســـيما 

ســنة  ر في الشــرق، واليزيديــة في الغــرب، ولــذا فإنــه حــاول إرضــاءهم بمــنحهم قلعــة العقــر المهمــةالزيبــا
، إلاّ أĔــم مــا لبثــوا أن أعلنــوا تمــردهم مــرة أخــرى، فاضــطر إلى التوجــه إلــيهم 111م1787/هـــ1202

حـت ونج. على رأس قواته، وحاصر القلعة، حتى أĔم لم يجدوا بدُّاً من مغادرēـا، والهـرب إلى الموصـل
وســـاطة الوجهـــاء في أن يُصـــدر عفـــوه عـــنهم، وأن يَســـمح لهـــم بـــالعودة إلى العقـــر، بشـــرط التـــزامهم 

ولكن لم تكد تمـر سـنة واحـدة حـتى أعلنـوا تمـردهم عليـه مـرة ثالثـة، فوجـه . 112بالطاعة وإĔاء تمردهم
ـــه قبـــاد بـــك ، 113ترضـــية لـــه لأنـــه كـــان يطمـــح إلى حكـــم العقـــر -بعـــد أن صـــالحه -إلـــيهم ابـــن أخي

ضـــرب الطـــامعين بعضـــهم بـــبعض، وبالفعـــل، حاصـــر قبـــاد العقـــر، واشـــتبك مـــع قـــوات أعمامـــه، ثم ول
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فلــم يكـــن مـــن  .114مــن إلقـــاء القــبض علـــيهم، وإرســـالهم إلى عمــه في العماديـــة -بالخديعـــة –تمكــن 
الأخــير إلاّ أن أطلــق ســراحهم ومــنحهم قلعــة كنــدير، بيــد أن الصــراعات الأســرية لم تنتــهِ بــذلك، إذ 

أيلـــول (علـــن قبـــاد عصـــيانه في العقـــر، واضـــطر اسماعيـــل أن يخـــرج علـــى راس قواتـــه إليـــه ســـرعان مـــا أ
، فنــزل في باعــذرا، وعزلــه، واســتعاد عقــره، وعــين ابنــه مــراد خــان بــك أمــيراً عليهــا، ولمــا لم )1789

يـــرض هـــذا التصـــرف قبـــاد، فإنـــه لجـــأ إلى عبـــد الـــرحمن باشـــا البابـــاني، حـــاكم الســـليمانية، ليعيـــده إلى 
والــراجح أنــه لم يفعــل ذلــك إلاّ بعــد تنســـيق كامــل مــع والي بغــداد، الــذي أثبتــت الحـــوادث  منصــبه،

أرســل إسماعيــل . م1790/هـــ1205وبــدعم منــه تمكــن مــن اســترداد العقــر ســنة . المقبلــة صــداقته لــه
باشـــا ابنـــه علـــي بـــك علـــى رأس قـــوة عســـكرية فحاصـــر المدينـــة، واضـــطر قبـــاد إلى مغادرēـــا، وعـــين 

راد بـك أمـيراً عليهـا مـن جديـد،  ولم يبـق لـه إلاّ الـتخلص مـن جولـو بـك ذلـك الـزعيم إسماعيل ابنه م
وقد دبر قتله غدراً مع أخيه وعدد من أتباعه، ونصب منافسه . اليزيدي الذي سبق أن أيد خصومه

وكـان إسماعيـل باشـا ميـالاً إلى إرضـاء أخوتـه، علـى الـرغم ممـا أبـدوه . 115خنجر بـك، زعيمـاً لليزيديـة
م اســــتقدم صــــيفور بــــك وحــــاج لطــــف االله 1798/هـــــ1213ن الثــــورة والتمــــرد، ففــــي ســــنة نحــــوه مــــ

كمـا صـالح ابـن أخيـه قبـاد بـك   ،116وحاجي خان إليه حيث أعطاهم سبع قرى على سبيل الترضـية
وكان قد أرسل خالاً له على رأس حملة رد đا هجوماً لبعض عشائر الجزيـرة علـى زاخـو . وولاه زاخو

تـوفي . كان أن قتل خالـه، بينمـا هربـت تلـك العشـائر إلى نـواحي الجزيـرةم، ف1794/هـ1209سنة 
، بعــد أن )سَــر عماديــة(م في مقــره الصــيفي في 1798/هـــ1213صــفر ســنة  18إسماعيــل باشــا في 

  . 117أوصى بالإمارة إلى ابنه الصغير محمد الطيار
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  محمد الطيار باشا، الأمير
ه ليكــون أمــيراً علــى đــدينان مــن بعــده، علــى الــرغم مــن ابــن أمــير đــدينان إسماعيــل باشــا، اختــاره أبــو  

جميـع مـا ملكـت يـداه مـن "كـه ، وكان في أخوته من هـو أكـبر منـه، وأنـه ملَّ "غلاماً "أنه كان يومذاك 
بسط وفرش وصفر وسلاح وتفنك ولؤلؤ ودراهم ودنانير وخيـل بزينتهـا ومـا شـاكل ذلـك مـن حطـام 

م اســتطاع ســليمان آغــا، وهــو كتخــدا أبيــه، أن 1813/هـــ1213وحينمــا تــوفي أبــوه ســنة " الــدنيا،
يتدخل في مسألة عزله عن الحكـم، بينمـا يـذكر ياسـين العمـري أن تـدخل الكتخـدا كـان بطلـب مـن 

وعلـــى أيــة حـــال دعـــا الأخـــير . 118محمــد الطيـــار نفســـه، وأن الكتخــدا اســـتعان بالمزوريـــة لإنفــاذ أمـــره
ـــار أحســـنهم ليتـــولى الحكـــم، علـــى أســـاس أن أولاد إسماعيـــل باشـــا في العماديـــة، وطلـــب مـــنهم اخت ي

الوريث الشرعي محمد الطيار كان صغيراً على تولي السلطة، وحينما جرى اختيـار الولـد الأكـبر مـراد 
خــان للإمــارة، أقُنــع بتــولى العقــر، لكنــه لم يــأمن جانــب أخوتــه، فاضــطر إلى مغــادرة العماديــة حــاملاً 

ولم يكن راضياً، فهناك اتفق مـع قبـاد بـك بـن حسـين بـن إلى قلعة قمري، " جميع ما ملكه أبوه"معه 
đرام باشا مع جمع العشائر على الثورة على مراد باشا، وأبلغ الأخير بذلك، فجمع هذا مؤيديه مـن 
العشـــائر أيضـــاً، مـــنهم الدناديـــة في الشـــيخان وأهـــل ســـنجار، بقيـــادة أمـــير الدناديـــة نمـــر بـــن ســـيمو، 

ا نحــو أربعمائـة نفــس أكثــرهم مــن المزوريــة والشــيخان، وĔبــت وجـرت معــارك بــين الطــرفين، ســقط فيهــ
علـى أن تكـون ) هـ1221-1214(قرى كثيرة، ثم صالحهم والي الموصل الوزير محمد باشا الجليلي 

مدينة زاخو للأمير قباد بك، ومدينـة العماديـة ومـا يليهـا لمـراد خـان باشـا، وهـي مقاسمـة لم تبـق شـيئاً 
ويــذكر ياســين العمــري أن . 119أبيــه، وربمــا لبــث مكتفيــاً بقلعــة قمــري لمحمــد طيــار، فلــم يظفــر بملــك

وكـان شـاعراً أديبـاً لـه اشـعار بـاللغتين . 120"فيه شـهامة وكـرم نفـس وحسـن خلـق"بعضهم أخبره بأن 
ـــة، وقـــد خمـــس بعـــض  الفارســـية والكرديـــة بلهجتيهـــا البهدينانيـــة والســـورانية، ولـــه قصـــائد رقيقـــة مطرب
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م، وقــد كتــب 1815/هـــ1231جزيــري، ونســخ ديوانــه بخطــه ســنة  قصــائد الشــاعر الكــردي أحمــدي
  .121"محمد طيار بن إسماعيل باشا العباسي أصلاً العمادي وطناً "اسمه فيه على النحو الآتي 

  

  مراد باشا بن إسماعيل باشا
هــو أكــبر أولاد إسماعيــل باشــا، ومــع ذلــك فإنــه لم يعهــد لــه بــالحكم مــن بعــده، وإنمــا لولــده الأصــغر  

ار باشا، وولاه في حياته العقر، وحينما توفي إسماعيل باشا لم يستطع أن يتولى الأخـير تـولي محمد طي
السلطة، بسبب تدبير الحاج سليمان آغا الكتخـدا، الـذي دعـا بـأولاد إسماعيـل باشـا الكبـار، وكـانوا 
، خــارج أســوار العماديــة، إلى اختيــار أحســنهم ليتــولى الحكــم بعــد أبــيهم، بســبب صــغر محمــد طيــار

وســرعان مــا دب الخــلاف بــين ". وقــرر قواعــدها"، ودخــل العماديــة )باشــا(فجــرى اختيــار مــراد خــان 
الأخـــوة، إذ لم يعـــترف محمـــد الطيـــار وأخـــوه قبـــاد بـــك بحكـــم أخيهمـــا في العماديـــة، ودعيـــا جمـــع مـــن 
القبائــل لتأييــدهما، وجــرت معــارك عديــدة بــين الطــرفين، قتــل فيهــا نحــو أربعمائــة نفــس، وĔبــت قــرى  

ثيرة، بحسب رواية ياسين العمري، وكان من نتيجة تلك الفوضى أن تقطعت الطـرق التجاريـة، ممـا ك
تــرك آثــاره الســلبية علــى الــبلاد، بــل وعلــى ولايــة الموصــل المجــاورة، فغلــت أســعار المــواد المســتوردة مــن 
đـــدينان في أســـواق الأخـــيرة، لا ســـيما الخشـــب والفحـــم، وتعطلـــت بعـــض الحـــرف، ويظهـــر أن هـــذا 

، الى التوســـط بـــين الطـــرفين، )هــــ1221-1214(الأمـــر هـــو الـــذي دفـــع والي الموصـــل محمـــد باشـــا 
لمــراد باشــا، وأن تكــون زاخــو لقبــاد بــك، " مدينــة العماديــة ومــا يليهــا"فــاتفق الطرفــان علــى أن تكــون 

لعامـة ولم يكن غريباً أن يتولى أفراد من البيت الحاكم مدن الإمارة وقلاعهـا، علـى أن تكـون الإمـارة ا
في đــدينان لأمــير العماديــة، إلاّ أن الــذي جــرى بــين الأخــوين هــو تقاســم حقيقــي للســلطة، وهــو مــا 

وقد أثر ذلك الانقسـام، وفقـدان الإمـارة سـلطتها المركزيـة، إلى نشـوب الصـراعات . يعني تجزؤ الإمارة
ية، وسـقط عـدد مـن المسلحة بين القبائل الساندة للنظام، فدب الصراع بـين قبائـل المزوريـة والدوسـك

وكان لابد من تدخل والي بغـداد، بوصـفه المرجـع الأعلـى لأمـراء đـدينان، فعـزل . القتلى من الطرفين
وهــي رمــز الســلطة، إلى الأخــير ) الخلعــة(مــراد بــك عــن الحكــم، واختــار قبــاد بــك بــدلاً منــه، وأرســل 

، فاســتطاع عــادل بــك هـــ، إلاّ أن الصــراعات كانــت قــد بلغــت مــداها1214ســنة " وولاه العماديــة"
بــن إسماعيــل باشــا أن ينتهــز فرصــة عــزل أخيــه، أو انشــغاله في الصــراعات الــدائرة في إمارتــه، فــدخل 

ولما لم يكن تولي الأخير يقترن بالشرعية، فقد اسـتطاع مـراد باشـا .العمادية ونصب نفسه أميراً عليها
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غبـــة والي بغـــداد في إقـــرار قبـــاد باشـــا أن يعزلـــه ويتـــولى الســـلطة في العماديـــة، ولم يكـــن هـــذا موافقـــاً لر 
عليهــا، ولـــذا فإنــه أرســـل حملــة عســـكرية، يقودهـــا متصــرف الســـليمانية إبــراهيم باشـــا بــن أحمـــد باشـــا 
البابــاني، إلى العماديــة đــدف أن يــولي قبــاد عليهــا، ولكــن الحملــة فشــلت في تحقيــق مهمتهــا، بســبب 

ر إبراهيم باشا الباباني إلى إقرار الأمر الواقـع مقاومة مراد من جهة، وعدم تأييد القبائل لقباد، فاضط
الذي فرضه الأمراء البهدينانيون أنفسهم، فـأقر مـراد باشـا في العماديـة، بينمـا أقـر منافسـه قبـاد باشـا 

تمكــن والي بغــداد مــن عــزل مــراد باشــا وتعيــين أخيــه عــادل بــك بــدلاً  1218علــى العقــر، وفي ســنة 
وأخــيرة في أثنــاء فتنــة مســلحة بــين الــدناديين وأهــل خركــي ســنة  ولمــع اســم مــراد باشــا مــرة أخــرى. عنــه

  . 122هـ1230

  قباد بك بن سلطان حسين بك بن بهرام باشا
لا تتوفر معلومات عن حياته الأولى، ولكنه ثـار علـى عمـه إسماعيـل باشـا مطالبـاً إيـاه بحكـم العقـر،  

ر نجاحه في قمع تمرد أخوته فيها سـنة لم يقبل الأخير بطلبه، ولكنه اضطر إلى تنصيبه أميراً عليها، إث
وبعـد وفـاة إسماعيـل . م، ولكن لم يلبـث أن عزلـه عنهـا، وعـين ابنـه مـراد بـك بدلـه1788/هـ1203

، )م1807-1802/هــــ1222-1217(باشـــا، اســـتطاع أن يتقـــرب مـــن  والي بغـــداد علـــي باشـــا 
د باشـــا، لكنـــه لم م، بعـــد أن عـــزل عنهـــا مـــرا1803/هــــ1218فعينـــه هـــذا أمـــيراً علـــى đـــدينان ســـنة 

يستطع الدخول إلى العمادية بسبب رفض عادل باشا أميرهـا وأخوتـه ذلـك التعيـين، واضـطر هـو أن 
يستعين مرة أخرى بوالي بغداد، فأرسل إليـه حملـة يقودهـا متصـرف السـليمانية إبـراهيم باشـا البابـاني، 

ديــة، بســبب التفــاف قبيلــة ولم تــنجح الحملــة في تحقيــق هــدفها في إيصــاله إلى كرســي الحكــم في العما
الســليفانية حــول مــراد باشــا وأخوتــه، ودفاعهــا عــن حكمــه، وإزاء الخســائر غــير المتوقعــة الــتي تكبــدēا 
قــوات والي بغــداد، وفيهــا نحــو خمســين رجــلاً مــن البابــانيين، اضــطر إبــراهيم باشــا إلى الإقــرار بــالأمر 

 قبـاد بـك، وفي الـدر المكنـون أنـه أعطـاه الواقع، فأقر مراد باشـا علـى حكمـه، بينمـا أعطـى العقـر إلى
زاخـــو، ولم يكـــن يملـــك مـــن التأييـــد الشـــعبي مـــا يكفـــي لإســـناد حكمـــه، فكـــان أن حاصـــرت عشـــيرة 
الســـليفاني زاخـــو، واضـــطر هـــو إلى الاعتصـــام بقصـــره، والظـــاهر أن تقســـيم الســـلطة هـــذا لم يرضـــي 
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اً، فـإن زعمـاء القبائـل في العماديـة طموح قباد، فإننا وجدناه يقصد بغداد، إلاّ أن ذلك لم يجده نفعـ
اختــاروا عــادل باشــا أمــيراً علــى đــدينان، وأقــر والي بغــداد هــذا التغيــير، حــين أرســل لــه أمــر التعيــين 

وأخـيراً تمكـن . والخلعة التشريفية المقررة، وذلك بعد وساطة قام đـا والي الموصـل نعمـان باشـا الجليلـي
اســطة بعــض القبائــل، وهكــذا أقتيــد إلى العماديــة حيــث عــادل باشــا مــن إلقــاء القــبض علــى قبــاد بو 

جــرى ســجنه، بينمــا اســتولت القبيلــة الكرديــة علــى أموالــه، وعلــى الــرغم ممــا أبــداه والي بغــداد لقبــاد 
باشا من تأييد، إلاّ أنه تخلى عنه هذه المرة، حينما اختار مرشحاً آخر لتولي الإمارة، هـو أحمـد باشـا 

بقــوات كثــيرة مــن بغــداد والموصــل، وقــوات كرديــة يقودهــا متصــرف بــن ســلطان حســين بــك، وأســنده 
السليمانية عبد الرحمن باشا، ومتصرف كوي محمد باشا السوراني، ولما فشلت هذه الحملة في تعيـين 

بشـفاعة محمـد  -أحمد باشـا المـذكور، رضـخ علـي باشـا والي بغـداد إلى الأمـر الواقـع مـرة أخـرى، فـأقر
ولم نعـد نسـمع بـذكر قبـاد . م1805/هــ1220أمـيراً علـى đـدينان سـنة عـادل باشـا  -باشا الجليلي

  . 123باشا بعد ذلك التاريخ
  
  

  :عادل باشا بن إسماعيل باشا
هـو الرابــع في تسلسـل أبنــاء إسماعيـل باشــا الخمسـة، وأصــغرهم مـن زوجتــه الأولى، اسـتطاع أن يتــولى  

لنــاً تمــرده علــى حكــم أخيــه مــراد م، مع1799/هـــ1214العماديــة مــدة قصــيرة، بعــد وفــاة أبيــه، ســنة 
باشا، وفي العام التالي، تولى حكم زاخو، بموجب قسمة أجراها إبـراهيم باشـا البابـاني ممـثلاُ عـن والي 
بغـــداد علـــي باشـــا، والظـــاهر أنـــه لم يكتـــف بشـــغله منصـــبه هـــذا، وإنمـــا كـــان يعـــد العـــدة لتـــولى إمـــارة 

د باشــا، مســتفيداً مــن دعــم عشــيرة م تغلــب علــى أخيــه مــرا1804/هـــ1219العماديــة، ففــي ســنة 
المزورية، وتوصل إلى السيطرة على عاصمة الإمارة، وعرض الأمر علـى والي بغـداد فـولاه إياهـا وخلـع 

أمــا عمــاه الثــائران لطــف االله وحــاجي خــان بــك وابــن عمــه قبــاد بــن ســلطان حســين فقــد  124عليــه
د كــان يلعــب لعبــة إثــارة المشــاكل أو اســتطاع أن يلقــيهم في غيابــَة الســجن، وفي الواقــع فــإن والي بغــدا

تعقيدها في الإمارة، لأنه في الوقت نفسه كان قد ولي أحمـد باشـا بـن سـلطان حسـين بـن đـرام باشـا 
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بدأ عادل باشا حكمه بمواجهة مـا عَـدَّه .  125المنصب نفسه، وđذا فإنه زاد الأمر من تفاقم الوضع
فإنــه أغــدق منــه علــى والي بغــداد، بواســطة مســاع  تمــرداً مــن أحمــد باشــا، واســتعان هــذه المــرة بالمــال،

بذلها والي الموصل محمد باشا الجليلي، لكي يستصدر أمراً بتعيينه أميراً علـى đـدينان، ونجحـت تلـك 
.  في نيله ما كان يرجوه، إذا بعث إليه محمد باشا الجليلي الخلعة وأقـره في الحكـم -بالفعل -المساعي

 ثـــــــــلاث ســـــــــنوات، فقـــــــــد تـــــــــوفي متـــــــــأثراً بالطـــــــــاعون ســـــــــنة لم يهنـــــــــأ عـــــــــادل باشـــــــــا بـــــــــالحكم غـــــــــير
ومدحــه . 126"كــان فيــه شــهامة وبراعــة"وصــفه معاصــره ياســين العمــري بأنــه . م1808/هـــ1223

الشاعر ده ردي بقصيدة مهمـة وصـفه فيهـا بـالوالي، وبالحـاكم العـادل، وبالسـلطان القـدير، ووصـف 
أنـــه أبـــدى مـــن ضـــروب الجـــرأة وفـــن ضـــد الحكـــاريين، وقـــال ) بـــازي(و) ســـراندري(معركـــة خاضـــها في 

  .  القتال ما لا مزيد عليه
  

  :زبير باشا بن إسماعيل باشا
م، وأقره سليمان باشا الصغير، والي 1808/هـ1223تولى الإمارة بعد وفاة أخيه عادل باشا سنة  

بــه في بغــداد، علــى توليــه إياهــا  بــأمر أرســله إليــه، طالبــاً منــه أن يصــالح ابــن عمــه قبــاد باشــا، الملقــى 
أرضــى زبــير باشــا والي بغــداد بــأن أطلــق . ســجن العماديــة، منــذ نحــو أربــع ســنين، وأن يطلــق ســراحه

سراح عمه، وأنعـم عليـه بمدينـة زاخـو، ولكـن اشـترط عليـه البقـاء في العماديـة وأن يرسـل أحـد أخوتـه 
ات đـدينان شهد عهد زبـير باشـا تـدهوراً في علاقـ. إليها ليحكمها باسمه، ففعل، وعاش مكرماً فيها

بولاية الموصل، ذلك أن والي الموصل المعاصر نعمان باشا الجليلي أدرك أن هدف سليمان باشا من 
التقـــرب مـــن أمـــير đـــددينان قصـــد بـــه إيجـــاد حلـــف يـــراد بـــه تطويـــق الموصـــل لإجبـــار حكومتهـــا علـــى 

شــؤون الأســرة  القبــول بمرشــحه أحمــد باشــا بــن بكــر أفنــدي لتــولي ولايــة الموصــل، بمــا مَثــّل تــدخلاً في
أظهر نعمـان باشـا تحديـه لسياسـة بغـداد حينمـا ألقـى القـبض علـى . الجليلية، وفي شؤون الموصل معاً 

، ثم توالـــت ردود الأفعـــال 127أمـــير عشـــيرة الأســـكرية، إحـــدى العشـــائر البهدينانيـــة، وســـجنه ثم قتلـــه
ود أثمـرت إطـلاق حينما أمر كل طرف باعتقال مـا في بـلاده مـن رعايـا الطـرف الآخـر، ومـع أن الجهـ

سراح الجميع إلاّ أن عزم والي بغداد سليمان باشا الصـغير علـى مسـاندة مرشـحه أدّت إلى مزيـد مـن 
تدهور العلاقات بينهما، فقد أمر أحمد باشـا بالتحشـد بقواتـه والعشـائر المؤيـدة لـه، في قلعـة كشّـاف 
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بــه هنــاك للــدخول معــه إلى  عنــد التقــاء الــزاب الأعلــى بدجلــة، بينمــا طلــب مــن زبــير باشــا الالتحــاق
الموصــل، ومــا كــان مــن الأخــير إلاّ أن اســتجاب لطلبــه، فأرســل إليــه أخــاه موســى بــك علــى رأس قــوة 

، وفي أثنــــاء 128"مــــن القبائــــل والعشــــائر"عســـكرية قــــدرت بنحــــو ثلاثــــة آلاف مــــن الفرســــان والمشــــاة 
، وجــاءت الصــفحة تقــدمها قامــت بمصــادرة القــرى الواقعــة علــى جبــل مقلــوب ممــا كــان يتبــع الموصــل

الأولى مــن المعركــة في صــالح  القــوات المشــتركة مــن đــدينان وحليفهــا أحمــد باشــا، إلاّ أن مقتــل أحمــد 
باشا، أدى تغير في سير القتال لصالح القوات الموصـلية، فانسـحبت قـوات إمـارة đـدينان مـن سـاحة 

باشــا ملتزمــاً بتحالفــه مــع وعلــى أيــة حــال، ظــل زبــير . المعركــة، إذ لم يعــد ثمــة هــدف تســعى لتحقيقــه
والي بغداد، فما أن مضـت أشـهر معـدودة حـتى تسـلم أمـراً منـه يقضـي بتشـجيع قبائـل اليزيديـة علـى 
Ĕــب قــرى أهــل الموصــل، ولم يــتردد هــذا في تنفيــذ الأمــر، إذ طلــب مــن هــذه القبائــل أن ينهــب تلــك 

لعواقــب، إلاّ أنــه كــان واضــحاً القــرى، وعلــى الــرغم مــن تــردد هــذه القبائــل في تنفيــذ الأمــر خوفــاً مــن ا
أن الصــراع بــين الطــرفين قــد بلــغ اشــده، ولم يبــق إلاّ أن يحســم عســكرياً، وبالفعــل، وقــع صــدام بــين 

م، ونتيجـــة 1810/هــــ1225ســـنة ) آلوكـــا(قـــوات زبـــير باشـــا ووالي الموصـــل محمـــود باشـــا قـــرب قريـــة 
ركـة بانـدحار قـوات والي الموصـل، للمدد الذي وصل إلى زبير باشا من أمـير البوتـان، فقـد انتهـت المع

وعقــد الصــلح بــين الطــرفين بإعــادة والي بغــداد عــدد كبــير مــن القــرى الــتي ســبق أن اســتولى عليهــا مــن 
 ،م1811/هـــ1225شــوال ســنة  22وأدت هــذه التــداعيات إلى وفــاة محمــود باشــا في. 129الموصــل

وقـــد . م1811/هــــ1225وتعيـــين أخيـــه ســـعد االله باشـــا واليـــاً مكانـــه في منتصـــف ذي الحجـــة ســـنة 
وكــان عليــه، بعــد ذلــك، أن يواجــه . فضــل اĔــاء الأعمــال المعاديــة، ومــال إلى الصــلح مــع زبــير باشــا

غـــزوات القبائـــل التياريـــة علـــى الأطـــراف الشـــمالية مـــن إمارتـــه، بعـــد أن كـــان أبـــوه إسماعيـــل باشـــا قـــد 
 منطقـة حكـاري، فكان أن أرسل قـوة عسـكرية بقيـادة ويـس البيـدوهي إلى 130"أعادهم إلى الطاعة"

ــــــه ــــــاريين، ووطــــــدت أمــــــن تخــــــوم إمارت ــــــى مــــــواطن التي ــــــير باشــــــا ســــــنة . حيــــــث اســــــتولت عل ــــــوفي زب ت
وفي مجموعـــــــــة تـــــــــواريخ وردت في مخطوطـــــــــة في المركـــــــــز الـــــــــوطني . م، ولم يعقـــــــــب1824/هــــــــــ1240

م ونصـب مكانـه محمـد طيـار باشـا، 1816/هــ1232للمخطوطات أنه عزل من قبل العشائر سنة 
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وصــفه . م1819/هـــ1235ســعيد بــن طيــار باشــا، وأنــه تــوفي في كركــوك ســنة  والصــحيح أنــه محمــد
  . 131بعض الكتاب المتأخرين بأنه كان رجلاً عاقلاً مدبراً عادلاً متديناً محباً للعلماء 

  
  :محمد سعيد باشا بن محمد طيار باشا

مـه مـراد خـان باشـا ولد في العمادية، ومع أن أباه كان أميراً، إلاّ أنـه لم يـل حكمـاً بسـبب تـولي أعما
ويظهر أنـه كـان يتمتـع بالـدهاء والتصـميم، . وقباد باشا وعادل باشا وزبير باشا الحكم بعد عزل أبيه

فقــد اســتطاع أن يقنــع أخــاه إسماعيــل بــك بــأن ينحــاز إليــه، ضــد أخويــه الآخــرين مــيران بــك وموســى 
، وربمـــا قبلهـــا، م1825/هــــ1240ســـنة  بـــك، في خطـــوة للتوصـــل إلى الحكـــم، ومـــا أن تـــولى الإمـــارة

حــتى نشــبت الاضــطرابات في الإمــارة، إذ أعلــن المــلا عبــد القــادر المــائي زعــيم البيــدوهين والبرواريــون 
الثورة عليـه، وأدرك أنـه لا سـبيل إلى معالجـة الأمـر إلاّ بالحكمـة والـدهاء، حـتى تمكـن مـن اقنـاع زعـيم 

د، إذ أن بـــوادر التفكـــك والتمـــرد بيـــد أن الأمـــر لم يقـــف عنـــد هـــذا الحـــ. الثـــائرين بـــإعلان ولائـــه لـــه
أخـــذت بالانتشـــار في القبائـــل والقـــوى الـــتي طالمـــا ســـاندت الإمـــارة مـــن قبـــل، فـــأعلن مصـــطفى آغـــا 
الزيباري الثورة عليه، وحاول هو القضاء على تململ عشائر المزورية ضده، فشجع أمـير اليزيديـة علـى 

العلامة يحيى المزوري، ولكن الأمر سـرعان أحد أبرز زعمائهم، وعم ) باله تي(قتل علي آغا البالطي 
لم يقدر محمد سعيد الدور السياسـي المتعـاظم . ما أخذ أبعاداً جديدة باتت تنذر بمزيد من الأزمات

لعلمــاء الــدين في إمارتــه، ولــذلك فإنــه لم يصــغ إلى يحــيى المــزوري حينمــا قصــده مطالبــاً بالثــأر لمقتــل 
المــلا عيــد الــرحمن، فكــان ذلــك الموقــف ســبباً في أن يقصــد  عمــه، بــل قتــل أحــد أتباعــه ابنــاً لــه يــدعى

المــزوري أمــير ســوران الطمــوح محمــد باشــا مــيره كــوره لــيس لكــي يثــأر لــه فحســب، وإنمــا لكــي يقضــي 
وزاد الأمـر سـوءاً حينمـا اسـتطاع أخ لـه، هـو موسـى بـك، مـن الإلتحـاق . على إمارة đدينان نفسـها

توصــل إلى الحكــم، وهكــذا بــات علــى محمــد ســعيد باشــا أن بــالأمير الســوراني يطلــب مســاندته في ال
يواجه عدة تحديات في وقت واحد، أولها ثورة عشائر المزورية، وثانيهـا الإنشـقاق في الأسـرة الحاكمـة 
ـــة في التوســـع ليضـــم  ـــه إلى جبهـــة خصـــمه، وثالثهـــا طموحـــات أمـــير ســـوران غـــير الخفي وانضـــمام أخي
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ولم يكــن . التوســع مــن احتمــال ســقوط الإمــارة كلهــا بيــدهالعماديــة إلى ملكــه، مــع مــا يتضــمنه هــذا 
في تكـوين رأي عـام د نجح يحيى المـزوري، مـن خلالهـم، العلماء يقفون بعيداً عن الحوادث الدائرة، فق

حــاول محمــد ســعيد . منــاهض للإســرة الحاكمــة بســبب تأييــدها لليزيديــة في نــزاعهم مــن عشــائرالمزورية
وراني الــذي تقــدم باتجــاه العماديــة، ولجــيش آخــر كــان بقيــادة باشــا التصــدي لجــيش محمــد باشــا الســ

المنشــــق رســــول بــــك تقــــدم باتجــــاه العقــــر، إلاّ أنــــه لم يــــنجح في ذلــــك، ممــــا اضــــطره إلى التحصــــن في 
العماديــة منتظــراً مواجهــة الجــيش القــادم، وأخــيراً وصــل محمــد باشــا إلى المدينــة حيــث حاصــرها مــدة، 

تحامهــا، فلــم يفلــح، ممــا دفعــه إلى اســتخدام الحيلــة والاغتيــال واســتخدم كــل الوســائل العســكرية لاق
والبحــث عــن المنشــقين، وتمكــن في آخــر المطــاف مــن الــتخلص مــن قائــد جــيش العماديــة عمــر آغــا  

ويــذكر . كتــاني باغتيالــه، ثم باقتحــام المدينــة والســيطرة عليهــا والقــاء القــبض علــى محمــد ســعيد باشــا
 ، بينمــا تــذكر"احترمــه وأكرمــه وأخــذه معــه إلى معســكره"الســوراني أنــور المــائي أن الأمــير محمــد باشــا 
وقتـل معـه ولـداه حسـين وقاسـم بـك، أمـا ولـده الأكـبر محمـد باشـا رواية أخرى أن محمـد باشـا قتلـه، 

فكان مع زوجته بـري خـان وولـديهما حسـن وخالـد في ضـيافة صـهره أمـير بوتـان، فنجـا وعائلتـه مـن 
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خاض صـراعاً ). م19(هو ثاني أبناء أبيه، عاش في النصف الأول من القرن الثالث عشر للهجرة   
مع أخوته من أجل السلطة، وانحاز إلى أخيه مـيران بـك ضـد أخيـه الآخـر محمـد سـعيد باشـا، الـذي 

لعماديـة، صار أميراً علـى đـدينان، ثم ضـد عمـه مـراد باشـا، ومـع أنـه لم يسـتطع الوصـول إلى حكـم ا
إلاّ أنــه أخــذ يتصــرف بصــفته حاكمــاً لبهــدينان، إذ أخــذ يتجــول بأتباعــه في نــواحي الإمــارة، مســتغلاً 
ضعف السلطة المركزية فيها، يصادر، ويسجن، ويصدر أوامره إلى الرعية، مـن ذلـك أنـه  هـاجم بثلـة 

ēـــه، وســـلب ممتلكـــا م، وصـــادر مـــن أتباعـــه ديـــر الربـــان هرمـــزد في ســـفح جبـــل مقلـــوب، وطـــرد رهبان
أمــوالهم، كمــا هــاجم بلــدة ألقــوش القريبــة منــه، ومنهــا اتجــه إلى دهــوك كمــا ســجلت ذلــك الحوليــات 

ـــة في حـــوادث ســـنة  ، ثم أنـــه ســـافر إلى بغـــداد، حيـــث اســـتطاع أن 133هــــ1244/هــــ1828الهرمزدي
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يحصـــل علـــى أمـــر بتنصـــيبه أمـــيراً علـــى العماديـــة، وبالتأكيـــد فإنـــه دفـــع مبلغـــاً ضـــخماً لـــذلك الغـــرض، 
بالطريقة نفسها نجح عادل باشا في الحصول علـى أمـر مماثـل مـن الـوالي نفسـه، فتـولى إمـارة đـدينان و 

مكانـــه، بيـــد أن محمـــد ســـعيد اســـتطاع اســـتعادة الإمـــارة، ولبـــث أمـــيراً في العماديـــة حـــتى هجـــوم أمـــير 
مــن  –م، إذ قــام بعزلــه وإعــادة موســى بــك أمــيراً 1833ســوران محمــد باشــا مــيره كــوره عليهــا، ســنة 

عليهــا، بيــد أن أهــالي العماديــة نظــروا إليــه بوصــفه متعاونــاً، أو عمــيلاً، للأمــير الســوراني، فمــا  -قبلــه
، والظـــاهر أن موســـى بـــك ربـــط مصـــيره بمصـــير 134لبثـــوا أن ثـــاروا عليـــه وعزلـــوه وطـــردوه مـــن مـــدينتهم

كـل إليـه بعـض الأمير السوراني، حـتى أن الأخـير ولاه قيـادة إحـدى فرقـه العسـكرية في تلـك السـنة وأو 
م تمكـن محمـد باشـا السـوراني مـن اقتحـام العماديـة مـرة 1834/هـ1250المهام العسكرية، وفي سنة 

، فلـم يعـد لـه 135أخرى، بعد حصار مرير، وأسر محمد سعيد باشـا، وعـين مكانـه أخـاه رسـول باشـا
نـــون، إن فريـــزر يصـــفه بأنـــه كـــان صـــعب المـــراس والإدارة، وعـــديم التقـــوى، وشـــبه مج. ذكـــر بعـــد ذلـــك

  . 136ومكروه من الرعية
  

  سماعيل باشا الثاني بن محمد طيارإ
هو آخر أمراء đـدينان، عـاش في عهـدٍ كانـت فيـه الدولـة العثمانيـة قـد قـررت إĔـاء حكـم الإمـارات  

والإدارات المحلية فيها، وفرض السلطة المباشـرة علـى بلادهـا، لـذا فقـد شـهد تسـاقط حكـم المماليـك 
كمـا . زور، وحكم الجليليين في الموصل، وحكومات الإمـارات الكرديـة تباعـاً في بغداد والبصرة وشهر 

ولا يعلـــم تـــاريخ ولادتـــه، . واجـــه توســـع إمـــارة ســـوران في عهـــد أميرهـــا القـــوي محمـــد باشـــا مـــيره كـــوره
والــراجح أنــه نشــأ في العماديــة، ولاهّ أبــوه العقــر، فحكمهــا مــدة، وحينمــا طالــب أخــوه محمــد ســعيد 

نان انحاز هو إليه، ضد أخوة لـه كـانوا يطـالبون بـالحكم أيضـاً، ولبـث علـى مسـاندته باشا بإمارة đدي
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لـــه بعـــد توليـــه الحكـــم، ومـــا لبـــث أن هـــاجم أمـــير ســـوران محمـــد باشـــا مـــيره كـــوره إمـــارة đـــدينان ســـنة 
م وتوجه نحو العقر، فقاد إسماعيل باشا مقاومة فعالـة لصـد هـذه الحملـة، وحَصّـن 1832/هـ1244

ة ومعابرها، ودارت معارك عنيفة لكن قوات أمير رواندوز تقـدمت بقيـادة اخيـه رسـول مضايق المنطق
بــك لحصــار العقــر، ودام الحصــار نحــو شــهر كامــل، وأبــدى إسماعيــل ضــروباً مــن الشــجاعة في الــدفاع 

م والتجــأ إلى 1832عنهــا، ثم اضــطر إلى مغادرēــا قبــل أن يقــع في قبضــة أعدائــه، وذلــك في بدايــة 
ر، الـــذين قـــدموا لـــه الحمايـــة حـــتى وصـــل إلى العماديـــة، عاصـــمة إمارتـــه، وكانـــت يومـــذاك قبائـــل الزيبـــا

تحـــت حكـــم أخيـــه الأمـــير محمـــد ســـعيد، ولكـــن لم يلبـــث محمـــد باشـــا الروانـــدوزي أن حاصـــر بـــالقوة 
الضاربة لجيشه هذه المدينة أيضـاً، ورغـم أن الروايـات القليلـة عـن حـوادث الحصـار تسـكت عـن دور 

أثناء تلك الحصار، إلاّ أن من المؤكد كونه تولى موقعاً قيادياً في الدفاع عـن المدينـة،  إسماعيل باشا في
اســـتطاع أن يفلـــت مـــن المهـــاجمين، مـــع ثلُـــة مـــن 1833وحينمـــا تأكـــد لـــه ســـقوطها، وكـــان ذلـــك في 

قـاد حركـة مقاومـة ضـد ثم ، ومـن 137أتباعه المخلصين، إلى خارج أسوارها، بواسطة نفـق سـري يعرفـه
وتخلــط روايــة غــير مُوثقــة بــين . باشــا، ثم اتجــه شــرقاً نحــو نــيروه، فعمــر قلعتهــا وتحصــن đــا قــوات محمــد

حصار ميره كوره هذا وبـين حصـار القـوات العثمانيـة، فتـذكر أن القـوات الأخـيرة هـي الـتي حاصـرت 
العمادية، وأن أمير رواندوز بعدما علم بأهدافها، أرسل بعـض قواتـه لتكـون تحـت قيـادة أخيـه رسـول 

ك وإسماعيل بك، وذلك لأنـه وجـد في الأمـير البهـدنياني المقـدرة علـى الحفـاظ علـى إمـارة đـدينان، ب
وهذه الرواية غير قابلـة للتصـديق في تقـديرنا، إذ لا  ،138وأنه خير من أي شخص غريب عن الإمارة

عــادي لبهــدينان đــذه الســرعة دونمــا مــبرر كــاف
ُ
اهر أن والظــ. يعقــل أن يحــول أمــير روانــدوز موقفــه الم

إسماعيــل باشــا الــذي مــا زال يعــد في هــذا الوقــت الحــاكم العثمــاني للعماديــة، أراد أن يبــادئ أعــداءه، 
فإنه غادر نِيروَه، واتجـه إلى شـنو، في كردسـتان إيـران، وأخـذ يسـتجمع المـوالين لـه في إمارتـه وفي إمـارة 

، والظــاهر أن الأخــير دعــاه حكــاري أيضــاً، ووجــد في الأمــير الأخــير، نــور الــدين بــك، دعمــاً وحليفــاً 
إلى المجيــئ عنـــده، وتــولي عملياتـــه العســـكرية مــن بـــلاده، لأننــا وجـــدناه يتجـــه هــذه المـــرة إلى جـــولمرك، 

 139عاصــمة إمــارة حكــاري، ليبقــى فيهــا نحــو أربعــين يومــاً، راســل فيهــا المــوالين لــه مــن زعمــاء إمارتــه
ولا يعلــم ســبب هــذه  ،خمســين مقــاتلاً وأخــيرا تحــرك علــى رأس قــوة مــن الحكاريــة لا تزيــد علــى مائــة و 

القلــة، لا ســيما وأن حليفــه أمــير حكــاري كــان يشــاركه المخــاوف نفســها مــن تقــدم محمــد باشــا مــيره  
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كور، وكلاهما يعرف أن عـدداً كهـذا لا يتناسـب مـع حجـم القـوات المهاجمـة الـتي تحتـل معظـم أجـزاء 
نانيـة، لا سـيما القبائـل، في هـذه القـوة، الإمارة، كما لا يعلم أيضاً سبب عدم مشـاركة القـوى البهدي

وكـــان متوقعـــاً أن تنضـــم إليـــه قـــوى الزعمـــاء الـــذي راســـلهم وأخـــذ بيَعـــتهم لـــه في أثنـــاء تقدمـــه داخـــل 
لأننا وجـدنا تقدمـه يتخـذ أسـلوباً يـدل علـى  -على ما يبدو -إمارته، إلاّ أن شيئاً من هذا لم يحدث

ـــه إلى وشـــاءت . الخـــوف أو الحـــذر الشـــديد في أقـــل تقـــدير الظـــروف أن يصـــل إسماعيـــل باشـــا بمقاتلي
العمادية وهي مفتوحة الأبواب، وقد غادرها أميرها موسى باشا المعين من قبل محمد باشـا مـيره كـور 
مع معظـم القـوات الـتي شـاركت في حصـارها، فلـم يجـد صـعوبة في دخولهـا، والسـيطرة علـى الأوضـاع 

ية أخرى تفيد بأن القوات الـتي حاصـرت العماديـة  العامة فيها، ويختلف سياق الأحداث هذا مع روا
كانــت عثمانيــة، بقيــادة محمــد باشــا إينجــه بيرقــدار، وأن إسماعيــل باشــا كــان في قلعــة نــيروه يومــذاك، 
وأن حــاكم العماديــة كــان رســول بــك، أخــو أمــير ســوران، لا موســى بــك، وأنــه هــو الــذي كــان مــع 

 ذكرناهــا فــأن موســى المــذكور مــا أن علــم وبحســب ســياق الحــوادث الــتي. 140جنــوده خــارج العماديــة
بنبــأ اســتيلاء إسماعيــل باشــا علــى العماديــة حــتى توجــه إلى حصــن كيفــا هاربــاً، فاســتطاع إسماعيــل أن 

وتـــذكر روايـــة ســـاقها موكريـــاني أن . يمـــد ســـيطرته إلى ســـائر أنحـــاء إمارتـــه، ويســـتعيد حكـــم آبائـــه فيهـــا
فيها أن يعينه حاكماً علـى دهـوك فعفـا عنـه وعينـه  إسماعيل باشا اتصل بمحمد باشا ميره كور يرجوه

، وهــي روايــة لا يؤيــدها ســياق الحــوادث، ولا يبعــد أن موكريــاني أراد 141عليهــا حيــث نظــم لــه الأمــور
علـــى أن ذلـــك لم يخفـــف مـــن حراجـــة موقـــف إسماعيـــل باشـــا، لأن . đـــا تضـــخيم دور أمـــير روانـــدوز

لــوالي الموصــل محمــد باشــا إينجــه بيرقــدار ووالي بغــداد القــوات العثمانيــة المؤلفــة  مــن القــوات المشــتركة 
علي رضا باشا اللاز، هي التي حاصرت العمادية هذه المرة، بنية تصفية الإمارة، والإمـارات الكرديـة 
الأخــرى، بصــفة Ĕائيــة، وذلــك تنفيــذاً للخطــة العامــة الــتي وضــعها القائــد العثمــاني رشــيد باشــا والي 

طر إسماعيـل باشـا إلى مغـادرة المدينـة عـن طريـق ذلـك النفـق السـري، وإزاء ذلك الحصار اض. سيواس
أمــــا الجــــيش . متوجهــــاً إلى الإمــــارة البوتانيــــة في جزيــــرة ابــــن عمــــر للإلتجــــاء إلى أميرهــــا بــــدرخان بــــك

العثمـــاني فـــدخل إلى العماديـــة ليبقـــى فيهـــا أيامـــاً، وينصـــب فيهـــا أحـــد اشـــرافها يـــونس آغـــا الكيلـــي 
ـــه دعـــاه إلى العـــودة إلى عاصـــمته، وفي الحوليـــات ولمـــا كـــان الأ. قائمقامـــاً  خـــير مخلصـــاً لإسماعيـــل، فإن
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أن إسماعيــل كــان يومــذاك في بغــداد، ومنهــا قصــد عاصــمته، فــدخلها هــذا مــرة أخــرى   142الهرمزديــة
أقبـل مـن جهـة  "هذا بينمـا ذكـر الصـائغ أنـه . م، حيث استقبله أهلها بحفاوة1842/هـ1258سنة 

ين فإنـــه كـــان موجـــوداً في العماديـــة في تلـــك الســـنة، لأننـــا وجـــدناه وعلـــى أي الحـــال.  143"كردســـتان
آذار  15م، بينمــا كــان محمــد باشــا الروانــدوزي في 1842نيســان ســنة  1يســتولي علــى ألقــوش في 

وفي روايـة أخـرى ذكرهـا العـزاوي  .144من العام نفسـه، علـى مـا ورد في تعليقـة علـى مخطـوط في عقـره
وهـو الـذي أضـاف إسماعيـل باشـا في بغـداد كمـا (ن السـهروردي، نقلاً عن مجموعة خطية لعبد الـرحم

، وتشــير روايــة 145أن إينجــه بيرقــدار أرســله مكــبلاً إلى الموصــل، ومــن هنــاك أبعــد إلى بغــداد ،)ســيأتي
ولأĔا رواية تفتقـد التـاريخ، فـلا نعلـم مـدى صـحتها، ولكنهـا تتفـق   146لموكرياني إلى أنه قصد بغداد
على أن شـاعراً بغـدادياً  مـدح والي بغـداد علـي رضـا باشـا بمـا يفهـم . ذكورةمع ما تذكره الحوليات الم

هـــ 1837أن هــذا الفــتح قــد جــرى ســنة  147، ويــرى باحــث)واليهــا(منــه أنــه فــتح العماديــة وخــذل 
هوليــــــــــــــداي أن حــــــــــــــاكم العماديــــــــــــــة في عهــــــــــــــده ســــــــــــــنة ويــــــــــــــذكر ) م1253-1252وتوافــــــــــــــق (

بينمـا يـذكر . 148ن خاضعاً لـوالي بغـدادهـ  كان سليم باشا، وهو باشا كردي، كا1254/هـ1839
العــزاوي أن والي بغــداد أعــاد إسماعيــل باشــا إلى حكــم العماديــة، فحكــم فيهــا حــتى أســقط حكمــه 

م كما سيأتي، وهي رواية ممكنـة لـولا أĔـا تسـتدعي 1842/هـ1258محمد باشا إينجه بيرقدار سنة 
لإعادتـه إلى حكـم إمارتـه، لأنـه لـو كـان  تفسير محاولة إسماعيل التالية لاسترضـاء السـلطات العثمانيـة

وعلى أية حال، حاول إسماعيل باشـا أن يتبـع الأسـاليب . قد أعيد أميراً، فلا تبق قيمة لتلك المحاولة
إلاّ . الدبلوماسية في استعادة ما فقده، فأرسل إلى البيرقدار يلتمس منـه أن يبقيـه أمـيراً علـى العماديـة

لم يبــق . بينمــا تحركــت القــوات العثمانيــة لفــرض حصــار علــى مدينتــهأن طلبــه قوبــل بالتجاهــل التــام، 
وثمة رواية ينفرد بذكرها مكرياني تفيـد بـأن إسماعيـل دبـر مـؤامرة . أمامه إلاّ الخيار الأخير، وهو القتال
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لاغتيــال محمــد باشــا البيرقــدار في معســكره، ولكنــه لا يــذكر تــاريخ ذلــك، وأنــه اســتعاد حكــم عقــره 
ود فيــذكر أن حكــم العماديــة ظــل في يــد رســول بــك، أخــي أمــير روانــدوز، وهــذه وزاخــو، ولكنــه يعــ

الروايــة الأخــيرة تشــذ عــن ســياق الحــوادث، لأننــا المصــادر كلهــا تشــير إلى حــدوث مواجهــة عســكرية 
، خســـر فيهـــا الأمـــير البهـــديناني المعركـــة، )عـــين توثـــا(حاسمـــة بـــين الطـــرفين دارت قـــرب قريـــة أيتـــوت 

عمادية، معقله الأخير، ليدافع عنها إزاء حصار قاس دام أربعة أشهر، ويذكر فانسحب بقواته إلى ال
مكرياني رواية هنا تفيد بأن إسماعيل باشا هو الذي انتصـر، فـاĔزم البيرقـدار إلى الموصـل، ثم تكـررت 
هزائمه بعد ذلك، وأن محمد باشا مـيره كـور أرسـل ثلاثـة آلاف مـن جنـوده لمسـاعدة إسماعيـل باشـا، 

بيرقدار وصل العمادية قبل وصول إسماعيل باشا فلم تفعل القـوة شـيئاً، ولم تـذكر الروايـة أيـن  ولكن ال
كـــان الأخـــير، وواضـــح أĔـــا جـــاءت لتؤكـــد الـــدور الـــذي قـــام بـــه الأمـــير الروانـــدوزي، وهـــو مـــا ألـــف 

) شـــيخكان(بـــل ثمـــة إشـــارة إلى معركـــة جـــرت بـــين الطـــرفين في قريـــة . 149المكريـــاني كتابـــه مـــن أجلـــه 
والظــاهر أن ظــروف المدينــة لم تكــن تســمح بمزيــد مــن  .150بخســارته وانســحابه إلى العماديــة انتهــت

المطاولـــة، إذ عمهـــا الفقـــر والمجاعـــة، وكـــان تتعـــرض إلى قصـــف مدفعيـــة قـــوات إينجـــه بيرقـــدار يوميـــاً، 
استعمل المدافعون عن القلعة كل ما أمكن من الأسلحة، مثـل البنـادق والقـوس والنشـاب، واضـطروا 

ســتخدام المنجنيقــات وقاذفــات الأحجــار مــن أعلــى الســور، بــل أĔــم اســتخدموا ســلاحاً قــديماً إلى ا
وهــو النــار الإغريقيــة المكونــة مــن مــزيج مــن الزيــت والكبريــت مثبتــا بنــوع مــن الصــمغ، والــذي يقــذف 

وعلـــى الـــرغم ممـــا أبـــداه . بواســـطة أنابيـــب مـــن النحـــاس، ليـــؤدي إلى انـــدلاع كتلـــة هائلـــة مـــن اللهـــب
ل باشا من ضروب المقاومـة، إلاّ أنـه اضـطر في النهايـة إلى قبـول شـروط البيرقـدار، ومـن أبرزهـا إسماعي

وهكـذا جـرى استسـلامه، وأسـرته، . التسليم مع ضمان سلامته، والتوسط في توليه إحدى الولايـات
م، وتــذكر 1842آب ســنة  27إلى القــوات العثمانيــة، وتحــدد الحوليــات الهرمزديــة فــتح العماديــة في 

أن إسماعيـــل باشـــا هـــرب منهـــا إلى تيـــاري حيـــث طاردتـــه قـــوات البيرقـــدار، فـــإن صـــحت هـــذه الروايـــة 
فيكون إلقاء القبض عليه قد جرى خارج العمادية، وعلى أيـة حـال، فـإن البيرقـدار أرسـله مـع أموالـه 

ا وصـــل إسماعيـــل باشـــ. وأمتعتـــه إلى بغـــداد في ذلـــك العـــام نفســـه، فـــانتهى حكـــم إمـــارة đـــدينان تمامـــاً 
-1831/هـــــ1258-1247(وأســــرته إلى بغــــداد في Ĕايــــة عهــــد واليهــــا علــــي رضــــا باشــــا الــــلاز 

 151ر أنـه زج في السـجن، الذي كان يبـدي نحـوه احترامـاً خاصـاً، فـلا صـحة إذن في تصـو )م1842
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والمعلومــات المتــوفرة عــن حياتــه في بغــداد تــدل علــى أنــه كــان يتحــرك في مجتمعهــا حــراً  يحظــى بتقــدير 
وصــوله إلى بغــداد اســتقبله العلامــة الشــيخ عبــد الــرحمن الســهروردي العباســي، بوصــفه شــديد، ففــور 

يشــترك معــه بنســب واحــد، وكــان هــذا أحــد وجهــاء بغــداد وعلمائهــا،  فأنزلــه مكرمــاً في بيتــه حيــث 
ــــــامق باشــــــا  ــــــه مــــــدة غــــــير محــــــددة، لم يقطعهــــــا إلاّ حينمــــــا عينــــــه والي بغــــــداد ن -1268(لبــــــث في

شغل فيها منصب والي شهرزور، عاد بعدها إلى بغـداد، حيـث مدة ) م1852-1851/هـ1269
تــبرع بمبلــغ جســيم لتعمــير المدرســة الملحقــة بجــامع الشــيخ عمــر الســهروردي الكــائن في أطــراف بغــداد 
الشرقية، وإضافة إيوان ضخم زين مدخل الجامع نفسه، وطارمة، وسقاية، وبئر، وترميم قناة مرفوعـة 

شــاطئ دجلــة، وحــوض لميــاه الشــرب كــان يأخــذ مــن هــذه الســاقية مــن الآجــر كانــت تنقــل المــاء مــن 
كما أنشأ له قصراً فخمـاً قـرب جـامع السـهروردي، وأقـام فيـه ديوانـاً كـان . م1857/هـ1274سنة 

يستقبل فيه سُـراة بغـداد مـن أهـل العلـم والأدب، وظـل القصـر عـامراً حـتى وفاتـه، ثم حَوّلتـه الحكومـة 
. 152م1914/هــ1333ك حـتى اĔيـاره بسـبب فيضـان دجلـة سـنة إلى مركز للجَندِرمة، ولبـث كـذل

وحظيــت هــذه الأعمــال، وأكثرهــا ذا صــفة خِدميــة خيريــة بتقــدير أهــل بغــداد، فأنشــد الشــاعر عبــد 
وقد قيل أن علي رضـا باشـا عينـه متصـرفاً للـواء .  الباقي العمري قصائد بمناسبة افتتاح هذه المشاريع

نجـد اسمـه ضـمن متصـرفي هـذا اللـواء في عهـد الـوالي المـذكور، لكننا لا  ،153كربلاء، فمكث فيه مدة
م، أي في عهـــــد والي 1870-1869/هــــــ1287-1286وإنمــــا أصـــــبح متصـــــرفاً فيـــــه في الســـــنتين 

بغـداد مـدحت باشـا، وأنـه عـين قائمقامـاً للبصـرة بعــد ذلـك مباشـرة، ولا نعلـم مـا تـولى مـن المناصــب 
م، ودفـــن باحتفـــال مهيـــب في مقـــبرة 1872/هــــ1289بعـــد ذلـــك، لكنـــه تـــوفي، دون عقـــب، ســـنة 
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